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ر تعدیم e‏ 
مقدمة اللجنة العلمية 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسئيات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
ا مخ عة ورن له ا راه ا ادى ودن الى 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابهء» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین . 

أما بعد: 

فلقد كان من الدروس العلمية الكثيرة المتنوعة الزاخرة بالفوائد 
والمواعظ التي كان يعقدها صاحب الفضيلة العلامة شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في جامعه بمدينة عنيزة : 
شرح المنظومة الميميّة للعلامة الحافظ شمس الدين أبي عبدالله 
محمد أبي بكر ابن قيم الجوزية”'' (المتوفى عام ١هلاه)‏ تغمده الله 
بواسع رحمته ورضوانهء وأسكنه فسيح جناتهء وجزاه عن الإسلام 
والمسلمينة خيرا. 
)١(‏ ترجم له الكثيرون» انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب - رحمه الله ل 


الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله -» البدر الطالع للشوكاني 
رحمه الله ے6 وغيرهم . 








8 سسجت 


وإنفاذا للقواعد والتوجيهات التي قررها صاحب الفضيلة 
شيخنا محمد بن صالح العثيمين لإخراج ثراثه العلمي عهدت 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الشيخ 
مساعد بن عبدالله السلمان - أثابه الله بالعمل لإعداد هذا الشرح 
للطباعة فجزاه الله خيرا . 

وليّعلم القارئ الكريم ا تيعد اختلاف في عدد أبيات هذه 
المنظومة بين النسخ المطبوعة التي أوردتهاء ونما أثبتنا ما قرئ في 
لت الدروم اکر وت لن خھا, 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم»ء 
وأن ينفع بەء ویجزي صاحب الفضیلة شیخنا محمد بن صالح 
العثيمين عن الإسلام والمسلمين خيراء ويضاعف له المثوبة 
والأجرء ويعلي درجته في المهديين» إنه سميع قريب» وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين» وإمام المتقين» 
وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اللجنة العلمية 


0 اه 
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الما 


ت“ الق بدة ا 5 ا 
قال العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبى بكر 
ابن قيم الجوزية تغمده بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته : 


ذا لت ف النهار فيا 
عَلى الصَّحبٍ والإخوّان الوِلدٍ والألى 
أولعك أَنْبَامٌ النبيٌ وَحِرْيُهُ 
لَولاهُمٌ كَادَتْ تَمِيدُبَأَمْلِهًا 
وَلَوْلامُمٌ كانت ظلامَاً بَأَمْلِهًا 
وليك أَضحًابي كَحَيّهلا بهم 
لِعُلَ امرِئ مِنْهُمْ سَلامٌ يَخصَّهُ 
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21 وه 9-7 و کرو کو 
محسنا : 
فيا محسنا بلغ سّلامِي وقل لهم 


1١ 


ماع 


أمَا وَالذِي شَّقَّ المُلوبَ وَأَوْدَعَ ال 
رک حا تا اليه Ee‏ 


وَدْلْلَهَا حَنّى اسْتَكَانَتُ لِصَوْلَّةٍال 


۔ اث > ه ۲ o o‏ یا 

ممارة تسليمي عَليكم فسلموا 
ماه مه 7 ا 5 ےہ 

ورو وَرَيْحَان وَفضل وأنء نعم 
دعوم بإ خسان فَجَادُوا وأنعَمُوا 
وما راع نهافهوحقامقدَمُ 
وَلَوْلاهُمُ مَا كَانَ في الأَرْضٍ مُسْلِمْ 
وَلَكَِنْ رَوَايِيهَا وَأَوْتَاكُمَاهُمٌ 
وَلَكِنْهُمٌفِيهَابِدُورٌ وَأَلْجمُ 
وَحَيَّهَلا بالطظيبِينَ وأنهم 
بُبَلنۂ الاٹئٹی إِلَبِْ مَمَْنَمْ 
و و لمر وره ھا ہی راو و ھی 
تَأَمَل هَدَاكٌ الله من هُوَأَلْوَمُ 
تَرَى مح بَّهُمْعَاراً تلم وَتَنْقِم 
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وَحُبٌُ عِدَاهُمْ ذَاكَ عَارٌ وَمَأَنْمْ 
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م سم اله م مھ لے لا تٹتے و 
ليه بعلي اس 4 و 
ليضعف عن جمل القميص ويالم 
2 2 
سے با 4ے َ‫ اک ا رو کر کی 
د 2 5 
هسحسےه 
بةلااتلوى ولا تتلعثم 


هذا هو المتن الذي قرئ في الدرس» ويلاحظ وجود اختلاف في عدد 
الأبيات بين النسخ المطبوعة التي أوردت متن القصيدة . 
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کک أنفساً دونَ ذلهًَا 
نت نكن قلى فرت الدَّيارٍ وَبُعْدِها 
و نسَمَاتِ الرّيح كُمْ فد تلت 
وشاهدٌ هذا أنّها في هبويها 
وكنتٌ إذا ما اشتدٌ بي الشوقٌ والجوى 
أعلل نفسي بالتلاقي وقربه 
وأَنْبِعُ طرفي وِجْهَةٌ أنهم بها 
وأذكر بيتاً قاله بعضٌ من خلا 
أسائل عنکم کل غاد ورائح 
وكمْ يصبرٌ المشتاقٌ عمَّنْ يحبّه 
أما والذي حجّ المحبون بيتّه 
وقد كشفوا تلك الرؤوسَ تواضعاً 
يهلون بالبيداءٍ لبيك ربنا 
E‏ وليه 
تراهم على الأنضاء شعثا ئا رؤوسھم 
وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة 
يسيرون من أقطارها وفجاجها 
ولمارأت أبصارهم بيتّه الذي 
کائیخ تےم تبر 
وقد شُرَِتْ عينُ المحب بدنيها 
إذا عايَّتَتِهُ العين زالَ ظلامُها 
ولايعرف الطرفٌ المعاينٌ حسته 


اقظ قبلّه 
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حِيَاضٌ المّنَايًا فؤْقّهَا وَهِيَ حُرَّمْ 
ہپ سے یتو 
0 
وكادث عرى الصبر الجميل تَفصَّم 
وأوهمّها لكتّهانتوهَم 
فلي بحماها مرب ومخيِّم 
ا 
وأويي إلى أوطانكم رات 
70 یس 7ھ ؟' 
ولبّوا له عند المُھَل رَآَحرَمُوا 
لعزةمن تعنوا الوجوه وتسلِم 
لك الملك والحمد الذي أنت تَعلم 
فلمادعوةُكانأقرب منهُم 
وغبراً نے قينا انر وأنعمٌ 
ولم يشنيهم لذاهم والعنقم 
رجالاً وركباناً ولله أسلّمُوا 
قلوبٌ الورى شوقاً إليه تَضَرّمُ 


فينظر من بين الدموع ويُشجم 
وزال عن القلب الكئيب التألم 
إلى أن يعود الطرفٌ والشوق أعظم 


إلى نفسه الرحمن فهو المعظم 
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كساءٌ من الإجلال أعظم حلَة 
فمن أجل ذا کا القلوب تحبه 
وراحوا إلی التعریفِ يرجون رحمة 
فاللو ذاك الموقفٌ الأعظمم الذي 
ويدنو به الجبارٌ جل جلالّه 
بعر اتا قد اتی سنا 
فأشهدكم أني غفرتٌ ذنوبهم 
فَبُشْرَاكُمُ يا أهلّ ذا الموقفي الذي 
7 4 سن تي فيه ؟ اس ا ك 6ے و 
وما رؤي الشيطان أغيظ في الوَرَى 


وذا3 لأمر قذراآهءنفاظةه 
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۔ ۔ ٠‏ .اع ° 
لِما عایپنت عیداہ مِنْ رحمةٍ أتت 


E E MEE EEE 
أتى اا با ا لو ااه‎ 
وك قَدَرُ ما يعلوٌ البناءٌ وينتتهي‎ 
تفراس عت كائرا ا‎ 
إلى الجمرة الكبرى يُريدون رَمْيّها‎ 
منازلهم للنحر يبَّعُونَ فضلّه‎ 
فلو كان يُرضي الله نحرٌ نفويهم‎ 
كما بّذلوا عند الجهادٍ نحورّهم‎ 


دَعَامُم إلى البيتٍ العتيقٍ زيارةً 
فکئلو ا ابی زبارئیغ لے 


ا٢ا‎ 

عليها طرارٌ بالمَلَاعَة مُعلَمْ 
وتخمّعٌ إجلالاً له وتعظمُ 
ومغفرةً ممَّنْ يجودٌ ويكرم 
كموق يوم العرض بل ذاكٌ أَعظّمٌ 
يباهي بهم أملاكه فهو أكْرَمُ 
وإني بهمبرٌ أجودٌ وأَزْحمٌ 
واعط يهو ,ما أئلوة وَألعَمُ 
بهيَغْفِرَالله الذنوب ويَرَحَم 
وآخر يُسْتَسّعى ورك أَرْحَمُ 
وأحقرّمنهعندها وهو ألأم 
ومغفرةٍ من عندٍ ذي العرش تُفْسَمْ 
إذا كان يبنيهٍ وذو العرش يَهْدِمُ 
حرام 7 الفَجْر ٹم قَدَثُوا 
لوقتٍ صلاةٍالعيدٍثم تَيَمَّمُوا 
وإحياء نُسْكِ مِنْ أبيهميُعَطظمُ 
کت او اتا وا عو ب عا 
لأعدايِه حتى جَرَى مِنْهُمْ الدم 
وذلّك ذل للعبِيِدِوهمِيسَم 
عليهم وأونّوا نذرّهم ثم تممّوا 
فيا مرحباً بالزائرين وَكْرَمُ 


و و 


وقد حَصَلَتْ تلك الجوائرٌ تُقسمٌ 
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اال خا وة 
وعادوا إلى تلك المنازلٍ من تى 
أقانتوا بيك نوفا مرا واا 
وراحوا إلى رمي المحمار غسَية 
فلو أبصرث عيناكٌ موققّهم بها 
ينادوته يار يارب إننا 
929 ۶ئ" 
ولما تَقضُوا من منىّ كل حاجة 
إلى الكعبة البيتٍ الحرام عشيةٌ 
ولما دنا التوديعٌ منهم وأيقنوا 
ولم يبق إلاوقفة لمودع 
ولله أكبادٌهنالك أَؤْوعَ ال 
ا ا 
نلم تر إلابابعاً لُفَحيّرا 
رحلتٌ وأشواقي إليكم مقيمةٌ 
أونُْکُم 27 2 0 
مُنالك لا تَنْرِيِبَ يوماً على امر 
فيا سائقينَ العيس بالله ربكم 
770 لمر 
قضی ال رب العَرْشٍ فيما قضَّى به 
وحبّكم أصل الهدى ومداره 
وتَفْتَی عظامُ الصَّبٌ بعد مَمَاتهٍ 
فيا أيّها القلبٌ الذي ملك الهّوّى 
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وَحَنَام لا تد تَضْحُو وقد قَرّبَ المٌدى 


شرح القصيدة الميمية | 


ار ینان وجودٌ ومَرْحَم 
ونالُوا سُنَامُم عندّها وِتَتَعَّمُوًا 
َأَدْنَ فيهمْ بالرحيل وأَعْلِمُوا 
شعارهم التكبيرٌ واللهُ مهم 
وقد بَسَطوا تلك الأكفي ليُرحموا 
عبيدّك لاندعوسِواك وَتَعْلمْ 
فأنت الذي تغطي الجزيل وتَنْعِم 
وسالتُ بهم تلك البطاحٌ تَقَدَّمُوا 
وطافوا يها سَبْعاً وصَلّوا وسَلَّمُوا 
فلل وأجفانٌ هناك تُمجمْ 
غرامٌ بها فالنارٌ فيها تَضَرَمُ 
يذوبٌ المحبٌ المستهام المْتَيِمْ 
وآخَر يَبدي شجوه رنیم 
وار الات كي ب وتم 
وقلبي أمسى في حماكمٌ بُحْبَمْ 
إذا مايّدا منهالذي كان يَكُتَم 
تِمُوا لي على تلك الربوع وسلّموا 
قضى نحبّه فيكم تَعِيشُوا وَتَسْلَمُوا 
بن الھوی بُعْمِي القلوبٌ وَيُبْكُمُ 
عليه وفورٌ للمحب ٍوَمَفْنَم 
وأشواقه وفلف عليه مرم 
زه ج تن د التلوم 
ووك كووس لسر الاس نوم 
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بلى سوف تَضٌْ حين ينكشف العملا 
وام را لك مما 
أهذا جتى العلم و06 


وهذا هو الحظ الذي قد رَضِيْتَهُ ت 
وهذا هو الربح الذى قد كسبته 


فهلا عكست الأمرٌّ إن كنت حازماً 
وتهدمٌ ما تبني بِكفِكٌ جاهداً 
وعند مراد الله تَفْتَى كميّتٍ 
وعند خلاف الأمر تحتّجٌ بالقضاء 
تُنَرْهُ مِنْكَ النفسٌ عن سوءٍ فعلها 
جل أموراً أَخكّمَ الشرعٌ عَفْدّها 
وتفهم من قولٍ الرسولٍ خلافٌ ما 
مطيعٌ لداعي الغي عاص لرشدہ 
مُضِيْعٌ لأمر الله قد غَشْنَ نفسَّه 
بطيءٌ عن الطاعاتِ أَسْرَعُ للعُنًا 
وَتَوُْممَعْ هذا بانَكَ عارفٌ 
وما آنت إلا جاهلٌنمظَالمٌ 
إذا كان هذا نضح عبد لتَفسِهِ 
وفي مثل هذا الحالٍ 3 قد قال مَنْ مضى 
ان سک لسر تل بَا 


ولو تبصر الدنيا وراءَ س سشتْورما 


CN 

ويبدو لك الأمرٌ الذي أنتٌ نَکُنْم 
وَحرٌ لظامًا بَيْنَ جَنْبَيكَ يُضْرَمْ 
وهذا الذي قد كنت ترجوه يطيم 
لنفسكٌ في الدارين جاه وورْهَم 
لعمرُ لا ربٔخٌ ولا الال یلم 


رلک بے استفلے لاب 7 یَقوم 


2 


و 


وجَدْتَ بدارٍ الخُلْدِ لو كنت تَفْهَمُ 
ولكنْ أضعتٌ الحزمٌ لو كنت تعلم 
فأنت مدى الأيام تبني وتهدم 
وعندٌ مراد النفس بدي وتُلْحِمٌ 
ظهيراً على الرحمن للجَبْرٍ تَرْهُمْ 
وَتعْيِبٌ أقدارَالإله وتَظلِم 
وَتَقُصِدٌ ما قد حَلَهُ الشرغ تْبْرِمُ 
أراد لأن القلبَ منك مُعَحَمْ 
إلى ربهيوماًيُرة رنغلم 
مهينٌ لهاأنى يُحَبٌ ويُكْرَمُ 
مِنَ السيل في مَجْرَاه لا يَتَقسَّمْ 
كَدَبْتَ يقيناً في الذي أنتّ تَرْعُمْ 
وك جي الاوك تم 
فَمَنْ ذا الذي منهالهّدّى ل 
راونا فاك المتكلم 
وإن كنت تدري فالمصيبة ١‏ أَغظَمُ 


رأيِتٌَ خيالاً في منام سيِّضْرَمُ 
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كحُلْم بطيفٍ زار ذ في النوم وانقضى ال 
وظل أرثه الشمسٌُ عند طلوعِها 
ومزنة صِيفٍ طابّ منها مقيلّها 
کذا 7 الدنيا كأحلام نائم 
فُجُڑھا مرا لا مَقراً وكُنْ بها 
أو ابنَ سبيل قال في ظل دوحةٍ 
أخاسفرلايستقرٌ قَرَارُه 
فيا عجباً كم مصرع وعَظَتُ به 
سو کرو ا 1 
وأعجبٌ ما في العبدٍ رؤيةٌ هذه ال 
ER TEY‏ 
وأَغجَبُ من ذا أن أحبابّها الأولى 
ولك حرميان علق أن قدرفنا 
وق ا قال الول ص9 ئ/ 
كما يدل الإنسان : في اليم أضبّعاً 
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منام وراح الطيفٌ والصبٌ مُعْرمْ 
سيَفْيِصٌ في وقتٍ الزوالٍ ويَفْصِمْ 
ود اھ سے 
وبعد قليلٍ حاله تلك تُعْلَمُ 
ومن بعدهادار البقاءٍ ء ستقدم 
غريباً تعش فيها حميداً وَتَسْلُمْ 
وراح وخلّى ظلّها يَتَقِسّم 
إلى أن يرى أوطاته وقلع 
بنيها ولكن عن مصارعها عَموا 
سقّتهم كؤوس السُّمٌّ والقومٌُ نوم 
عظائم والمغرورٌ فيها متيّم 
لتسلبٌ عقل المرء منە وتَضْلِم 
تُهِينُ وللأعدا رای وكرم 
جناح بعوضل أو ادق وألأم 
لها ولدار الخُلْدٍ والحقٌ يفهم 
وينزعهامنە فما ذاك يتم 
على حذرٍ منها وَائْرِيَ مُبِرَم 
على ظميٍ من حوضه وهو مُفْعَمٌ 
على رَبْيِهًا تلك السوافِي فتُعْلَمُ 
خضوعاً لهم كَيّْما يَرِقوا ويَرْحَمُوا 
وطيرٌ منايا الحُبٍ فوقي تَحَوَّم 
ر الع باق ا ق رو 
وماليّ من صبر ايك عنكم 


إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم 
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1۰ 


وما أنا بالشاكي لما ترتضونه 


وحَسْبِئيٍ انتِسّابي مِنْ بعيِدٍ إليكم 


تيا ساهِياً في غمرة الجهلٍ والهوى 
ِن قد دنى الوقتٌ الذي ليس بَعَدَه 
وبالسنة الغراء كُنْ مكتمسكاً 
تمسك بها مسك البخيل بماله 
وَدعْ عنك ما قد أحدتٌ الناسُ بعدّها 
وهيئ جواباً عندّما تسمعٌ الندّاء 
به رسلي لما أتوكم فن یکن 
وذ من تُقَى الرحمن أعظم جُنَةٍ 
ويُنْصَبٌ ذاك الجسرٌ من فوق مَنْيھَا 
ويأني إلهُ العالمييّ لوَعْدِهٍ 
اا لم ا 


روه > و 


رت وان الحساب وتُوْضَعٌ ال 
فلا مُجْرمٌيَحْشَى ظلامة ذرة 
وتشهدٌ أعضاءٌ المُسيءٍ بما جَنَى 
بالف تروت علد مدان 
أتأخدٌ باليُمنى كتابّك أم تَكُنْ 
وَكقراً فيه كل شيءٍ عيِلكَه 


ہے 2 ٠‏ 0-3 ۰ 1 
تقول كتابئ فاقرؤوه فإنه 


ألما 
ولكنهاعنكم عقابٌ وَمَأَنَمْ 
ولكنني أرضى به وأسلم 
ألا إنّهحظ عظيِممُفَكَمْ 
لکُمْ بلسان الحالٍ والقالٌ مُعْلّمْ 
لفي ظَمَإْ والموردٌ العذبٌ أنتم 


صَريع الأمانِي عن قريب ستندم 


او د 3 
7 8 َو 


سوى جنة أو حر نارٍ تَضَرْمُ 
هي العروةٌ الوثقى التي ليس تُفْصَمْ 
وعضّ عليها بالنواجذٍتَسْلَمُ 
فمرتع هاتيك الحوادث أَوْكَمُ 
من اله يوم العرض ماذا أَجَبْكُمٌ 
أجابَ سوام سوف يَخْرَّى ويَنْدَمْ 
ليوم به تبِدُو عياناً جَهَئَمْ 
فَمَار وَمَخْدوئِ وَنَاج لُسلمْ 
فيفْصِلُ ما بينَ العباو وَيَحْكُمُ 
حوازينُ بالقسط الذي ليس يَظَلَمْ 
راس جرف تا کت 
كذاك على فيه المهيمن يختم 
تَظايْرٌ كنت العالحين وَتقسَه 
بأخرى وراء الظهر منك تلع 
فَيُشْرّقُ منك الوَّجَهُ أو هو يُظَلِمْ 


يشر بالقوزالعظيم وَيعْلِمٌ 
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۱۸1 


فإ تكن الأخرى فإِنَك قال 
فباوز إذاً مادام في العمر فسحة 
وجد وسَارِعٌ واغتَيِْمُ زمنّ الصّبًا 
وی مُشرعاً قالسيل خلنك مسرعاً 
نهدن الشككايا أئ واو لت 
ولکینا مَبْیٔ العدو فهل تُرَى 
وقد رَعَمُوا أنَ الغريبٌ إذا نأى 
وأيّ اغترابٍ فوقٌ غربّيِنا التي 
وحيّ على روضاتِها وخيايها 
وحنيّ على يوم المزيدٍ فإِلَّه 
وحنيّ على وادِهنالك أَنْيّح 
يرونَ بهالرحمىّ جل جلالّه 
أو الشمس صَحُواً ليس مِن دون أفقها 
فبيناهم في عيشهم وسرورهم 
إذاهُم بنور ساطع قدبدالهم 
فبالل ماعذرامرئ هو مؤمن 
ولكنماالتوفيق بال إنه 
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آلالییتی ت ارک دوو قوم 
وعذرّك مقبولٌ وصرفك قَيُِّمُ 


0 


ففي رَمَنِ الإمكان تَسْعَى وتغنم 
ومَيّهاتَ مامئْةمفرٌ ومهزم 
عليهاالقدومٌ أو عليك سَتَقدُمُ 
منازلّك الأولى وفيها المخيمُ 
بت نے NEE EE E‏ 
وشَطَتُ به أوطاثه فهومُؤوْلَمُ 
لها أضحت الأعداءً فينا تَحَكمٌ 
وحيّ على عَيْشٍ نهنا لبسن سام 
لموعدٌأهل الحُبٌ حين يُكَرَمُ 
لمن دوتهم هذا العطاء المُمَكَمٌ 
کروی بَےر التم لا يُعَوهم 
سحابٌ ولا عَيْمٌ هناك يُعَيِم 
وأررّافُهم تجري عليهم ونُقُسَمْ 
وقد رفعوا أبصارّهم فإذا مم 
سلامٌ علیکم طت ونیمنثم 
ایم سلہبی إْ یتم 
بهذاولاا يسعى لهوِيُقَدَمُ 


اد ہے نے عه 
يخصٌ به من شاء فضلا ويَنْهِم 


کی ا 
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۲ 


(١) 


(۲) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إذا طلعّث شّمسٌ التّهار فإنها أَمَارَةٌ تسليمي عَليْكمْ فسَلّموا 


9 رھش ےآ ےل سر ا ا ا و لو کہ وہ و رطفا او “نر 
سلام من الرحمن في كل ساعةٍ وَرَوْحٌ وَرَيْحَان وَفضل وأنعَم 


قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

هذه الأبيات يقول فيها المؤلف رحمه الله لأحبابه إن بيني وبينكم 
علامة وهي طلوع الشمس وخص هذه العلامة ؛ لأنها ابتداء النور 
والوضوح والظهورء العلامة : إذا طلعت شمس النهار: «فإنها 
أمارة تسليمي عليكم فسلموا» يعني ردوا السلام فإني الآن أسلم 
عليكمء وهذا يدل على شوقه ومحبته حيث ابتدأ ذلك بأول 
النهار؛ لأن الأحاديث الطوال إنما تبتدأ بأول النهار كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما لابن جبير لما سأله عن حديث الفتون"") 
الو اھ اتا ات کے لام ا ر 


ثم ذكر بعد ذلك رضي الله عنه أنه يسلم عليهم سلاماً ناشئاً عن 
رحمة الرب عز وجل. 


قوله (في كل ساعة) المراد بالساعة: الوقت وإن قل. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير» عند قوله تعالى في سورة طه فوفك فوا 


.)١ 3759 رقم‎ 
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۳ 


(۳) 


(٤ 


(0) 


عَلى الصَّحبٍ والإخوّان والولدٍ والألى رَعَوْمُمْ بَإِحْسَانِ فُجَادُوا وَأنمَمُوا 


وسار مَنْ لا َة ال َة فته وَمَارَاءَ مهاه حقاًمُقَدَمُ 


أولنك أتباع النييّ وجزبه وَلَوْلاهُمُ مَاكَانَ في الأَرْضٍ مُسْلمُ 


الظاهر آنه أراد بالصحب هنا أصحاب النبى بيه والإخوان فى 
الإيمان» والولدِ : أولاد ھؤلاء لا أولاده هوء و کات 
أي : تبعوهم وأحسنوا اتباعهم بالرعاية الكاملة كما قال الله تعالى : 
سفن الولو مى لمرن والأصار وليب بوهم بحسن 
NEE GE ENE‏ 

الخبر «مقدم» فهو مقدم حقاًء يعني : كل من للسنة المحضة اقتفى 
وما زاغ عنها فهو مقدم حقاً على غيره. 

«المحضة» الخالصة من كل ما يشوبها من ضعف أو نقص؛ لأن 
السنة قد لا تكون خالصة وذلك إذا كانت ضعيفة أو موضوعة فهذه 
ليست بسنة وإن نسبت إلى الرسول 55. «وما زاغ عنها فهو حقاً 
مقدم» ما زاغ يعني ما انحرف عن هذه السنة فهو حقاً مقدم على 
غيره» فكل من تمسك بسنة الرسول كَلِيةِ ظاهراً وباطناً فهو مقدم 
على غيره بلا شك» وكل من كان لها أتبعَ كان لله أطوع. 

ثم ذكر في البيت التالي وصف هؤلاء السابقين فقال: 

«أولئك أتباع النبي وحزبه» أي : طائفته الذين يتحزبون إليه 
وينصرونه» اولولاھم ما كان في الأرض مسلم) يعني : أنهم هم 
السبب الذي نشر الله به الإسلام» وهنا أطلق المؤلف مر ان 
قوله : «لولاهم» لأن استعمال لولا في السبب الحقيقي الشرعي أو 


.)٠٠١( سورة التوبة آية‎ )١( 
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الأسباب أم لم يذكرء والمحذور منها أمران : 

أحدهما : أن يضاف هذا الشىء إلى غير سببه الشرعى أو الحسى 
فهذا لا يجوز مثل أن يقول القائل : لولا الولي فلان لحصل كذا 
وكذاء والولي غير حاضر أو ميت؛ فهذا لا يجوز. 

التسوية كقوله : «لولا الله وكذا» فهذا لا يجوز وإن كان السبب 
طا فلز قل متلا وقد شرق وأخزحك اسان من الغرق: 
لولا الله وفلان لهلكت» هذا لا يجوز ؛ لأنك قرنت الله مع غيره 
يقتضي التسوية كالواو» أما لو ذكر السبب الصحيح الشرعي أو 
الحسى وحده فهذا لا ياس ےت أو ذكره مع الله مقرونا بثم فلا 
بأس بهء كما لو قال : لولا الله ثم فلان» ولاحظ أننا قلنا: 
قرنه بثم كما لو قال : لولا الله ثم الولي فلان الميت أو الغائب» 
وابن القيم - رحمه الله - في هذه الأبيات قال : «لولاهم» فأضافه 
إلى سبب صحيح غير مقرون مع اللہ بالواو إذاً لولاهم ما كان في 
الأرض مسلم. وهل هم السبب الوحيد في ذلك ؟ الجواب : لاء 
فأصل ذلك الرسالة التى جاء بها محمد بء فكانوا هؤلاء حزبا 
له وناصرين له ففتح الله بهم من البلدان والقلوب ما لا يعلمه إلا 
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٦‏ لَولامُم كَادَتْ تَمِيِدبَأَهْلهًا وآ كن رَوَاسِيهَا وَأَوْتَاكُمَاهُمْ 

۷ ولولامُمُ گائۓ طّلامَاً بَأَهْلِهَا وَلَكِنْهُمٌفِيهَابَُدُورٌ وَأَلْجُمُ 
َ ا مه ا ھحم ع مصس & 

۸ أوليِك أضضحابي فُحَیْپلابھم وَحَيِّهَلا بالطيبين وأنعم 
و سے 5 2 و و موی 2% کے رر ٥‏ 

4 الِكزامرئ مِنْهُمْسَلامٌمَخُصّهُ بُبْلَنْۂ الانئی إلَبِْ مَیَنْعَم 


“3 يا ميا بلغ لاي وهم بكم بذعو كم ريلم 
الله عز وجل . والدليل على أن السبب الصحيح الشرعي أو الحسي 
جائرٌ أن يضاف إليه الشىء ب (لولا) بدون ذكر الله قول الرسول 
بيا : «لولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»” يعني عمه أبا 
طالب. 

0 المراد ِالمَيدَان هنا لين المَيّدان الحسى ولكنه المعدويئ». يعت 
لولا هؤلاء لاضطربت الأقوال واختلفت الآراء وفسدت الأرض. 

(۷( صحیح ؛ أن حزب الرسول عليه الصلاة والسلام القائمين سنه 
الداعين إليها هم البدور والأنجم النافعة للعباد والبلاد. 

(۸) «أولئك أصحابى» أي صحبة دينية «فحيهلاً بهم وحيهلاً بالطيبين 
وأنعم). 
ثم قال في البيت التالي لما عمم السلام: 

2 «لكل امرئ منهم) هذا التخصيص › اسلام يخصه يبلغه الأدنى إليه 
وینعم) وهذا يدل على شدة تعلق قلب المؤلف رضي الله عنه بهؤلاء 
حيث سلم عليهم ذلك السلام العام وأثنى عليهم ثم خصص. 

)٠١(‏ الظاهر أنه تصور هنا شخصاً محسناً خاطبه بذلك ليبلغهم سلامه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب منقبة أبي طالب (۳/ »)٦۳‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب شفاعة النبى کیل لأبی طالب .)۱۹١/۱(‏ 
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()١١( 


(1۲) 


(1۳) 


)۱٤( 


وَيَا لائمي في بهم وولائِهم ا مَدَاكَ الله مَنْ هو هُوَأَلُوَمُ 


باي تلل أ باوجو تَرَىمبَهْمْعارا علي وَتَنْقمْ 


00 


وَمَا العَارٌ إلا وَاجْتِنَابُهُمْ وَحْيُّ عِدَافُمْ داك عار وَمَأَنَمٌ 
ما والل 7 ب وأودع الل ةة لث لا َة ۶ 
ي شق 6 به فب ب تَتَصَرم 


وله a‏ ؛ فلم يقصد أن الله يبلغ سلامه إياهم 
ولکن تصور شخصاً محسناً يبلغ هؤلاء سلامه» وکل هذا من باب 
الخیال الواسع الذي يدور في ذهن الشعراء. 

أيهم الألوم؛ الذي يلوم الشخص في حب أصحاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأتباعه وحزبه أو المحب؟ 

والجواب : الأول» تأمل هداك الله من هو ألوم !! 

هذا الاستفهام للإنكار» يعني ليس عندك أي دليل ولا يمكنك أن 
تأتي لي بدليل یجعل حب هؤلاء عاراً ينقم علي به. وكأنه يندد 
بالرافضة الذين يرون أن حب الصحابة رضي الله عنهم عارء وأنه 
يجب بغضهم وسبهم إلا من | سنثنوا منھم من آل البیت ونفراً قلیلاً 
من غيرهم. 

هذا صحيح» فحب الصحابة رضي الله عنهم وحزب الرسول پا 
ليس بعار؛ بل هو شرف وطاعة وأجرء والمرء مع من أحب لكن 
بغضهم هو العار. 

«أمَا هذه للتنبيه مثل «ألا»» ثم أقسم بالله عز وجل الذي شق 
القلوب وأودع المحبة فيها ل ا 
عز وجل» أحياناً تود أن تحب شخصاً ولكن تعجزء وكثيراً ما يلقي 
لے ماع بي لخدي رق قن مدسيي اعون ةا قال 








E 1 


٥‏ وَحَمَّنَهَائَلْبَالمُحِبٌوَإِنَهُ لَيَضْعْفُ عن حِمْلٍ القميص وِيَأَلَمُ 


یو 


النبي 5 : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك ‏ . فالمحبة يلقيها اله عز وجل فى قلب الإنسان» وما 
أجمل محبة الله ورسوله والمؤمنین إذا ألقاها الله تعالى ! هذه 
أشرف أنواع المحبة التي يتمنى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى 
يضعها في قلبه. 

أي أن المحبة من أشد ما يكون ؛ لأن المحبة جذابة تجذب 
الإنسان بسلاسل من حديد إلى المحبوب» ولهذا لا يمكن أن تجد 
أحداً يحب الله عز وجل إلا ويعمل بطاعته» لما ادعى قوم أنهم 
يبون اله ماذا قال اله للرسول E‏ ؟ قال : وق إن كش عون آله 
يعون “ إن كنت صادقاً فاتبع الرسول بيا أما أن تقول : 
والله أنا أحب الله ورسوله» وتبكي على هذا الحب» وإذا بك من 
أفسق عباد الله؛ فهذا كذب. فالميزان الذي لا يمكن أن يبخس هو 
اتباع الرسول كله فكلما رأيت الإنسان أتْبّع للرسول كَكْةِ فاعلم 
أنه أحب إلى الله وهذا يعنى أنه يحب الله تعالى والله تعالى يحبه؛ 
لآن محيقه نه قاقتة إلق, اتباع :رسوله كل وائر الایام مجبة الله 
في قلبه. فهنا سلسلة؛ محبة الإنسان ينتج عنها اتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» واتباع الرسول ييه تثمر محبة الله عز وجل» 
فهذه المحبة يحملها الله قلب المحب «وإنه ليضعف عن حمل 
القميص ويألم» وهل المقصود هنا القلب أو المحب؟ المقصود 
هو المحب؛ لأنه عو الڈی يلبس القميضن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب في القسم بین النساء (٣۲۱۳)ء‏ وابن ماجه في 
کتاب النکاح ؛ باب القسمة بین النساء (۱۹۷۱). 
(٢(‏ سورة ال عمران ایة (۳۱). 
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٦‏ وَدَلْلَهَاحَنَى اسَْكَانَتْ لِصَوْلَةٍ المَحَبَّوَلا تَلْوَىوَلا مَتَلَعْئَمٌ 
سا توب وب کو کک کے 7 اا ف سا 7 
۷ وَذلل فيهَا انتا دون ذلهًا جياض المَنايًا فوقها وهي خوم 


) «ذللها» الظاهر أنها القلوب «حتى استكانت لصولة المحبة» والمحبة 
أمرها عظيم» ولا يعرف شأنها إلا من قرأ أخبار العشاق» فمن قرأ 
أخبار العشاق عرف كيف أثر المحبة وشأنهاء لكن محبة الله لا تولد 
ما تولده محبة العشاق ؛ لأن محبة العشاق قد تقتل العاشقء لکن 
کس و گا اساظاص ری سے 
أعظم مما بين السماء والأرض. والمحبة شأنها عظيم حتى إن ابن 
القيم - رحمه الله - في روضة المحبين قال : إن كل شيء يدور 
على المحبة ؛ لولا محبتك للخبز ما أكلت» وللنوم ما نمت» 
وللذهاب إلى أصحابك ما ذهبت وهكذاء لكن الموفق من وفقه الله 
وجعل محبته تابعة لمحبة الله عز وجل» نسأل الله عز وجل أن 
١لا‏ تلوى ولا تتلعثم» يعني لا تتأخر ولا تميل يمينا ولا شمالا. 

(0) «وذلل فيها» أ فى المحبة» «أنفساً دون ذلها)» وإذا شئت مثالاً 
يضرت للك فتذكر قضة ميث ورو ١‏ غیت بحب رة 
وبريرة لا تحبه» فهو يمشى وراءها فى سكك المدينة يبكى ويطلب 
اور وان قي الاح إذا تسد تافو ال امن 
أجل المحبة» فانظر كيف المحبة تصنع بالرجال حتى تجعلهم أذلة 
للنساء وهذا أمر كما قال المؤلف - رحمه الله - أمر من الله 
عز وجل الذي شق قلبه وأودع فيه هذه المحبة ؛ ولهذا ينبغي لك 
دائماً أن تسأل الله عز وجل أن يجعل محبتك تابعة لمحبته» اللهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ية في زوج بريرة (07817)» ومسلم 
بنحوه فى كتاب العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق .)١16١5(‏ 
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لأَنْعُمْ على قُرْبٍ الدّبارٍ وَبُعْيِها اَحِبَتُنًا إِنْ مِبْئ اوعََزَنُمْ 
005 ر كنا كن النويفة بو ككلم 
وكنتٌ إذا ما اشتدٌ بي الشوقٌ والجوی وکادث عرى الصبر الجميل تَفصّمْ 
أعلل تفسي بالعلاقي وقرية واوممه الك تهانتوق 
رأثي طرفي وَبجهَةً أنتمٌ بها فلي بحماها مربعٌ ومخيَّم 
وأذكر بيتاً قاله بعضٌ من خلا وقد ضل عنه صيرًه فهومُفْرمُ 


اال کم کل جو راع وأومي إلى أوطانيكم والح 


إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى 
حبك ثم قال : «حياض المنایا فوقها وهي حوم) يعني من شدة 
المحبة كأن حياض المنايا - وهى موارد المنايا التى ترد إليها - 
فوق هذه النفوس تحوم عليها لتقتلها من شدة المحبة. 

على أن محبة هؤلاء قد ملأت قلب ابن القيم رحمه الله الله أكبر 
!؛ هذه محبة عظيمة ! 

«نسمات الريح» يعني هبوبهاء سلوها كم قد تحملت؛ لأن الريح 
هي التي تأتي بالروائح» سلوها كم قد تحملت من الأشواق؟ وهذا 
(الوجد) : شدة المحبة» يعنى شاهد هذا أن هذه النسمات الريحية 
التي تحمل محبتنا إليكم تكاد تنشر الوجد بالصوت لو تتكلم لكنها 
لا تتكلم» إلا أنها تحمل الأشواق. 

730-75-171) قوله : «وكنت إذا ما اشتد بی الشوق والجوی) 
الشوق هو شدة المحبة» والجوى : هو الحزن على فراق 
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المحبوب» «وكادت عرى الصبر الجميل تفصم» كنت «أعلل. .. 
وأتبع. .. وأذكر. ..» خبر كنت و «أعلل» هذا حديث النفس» 
«وأتبع طرفي» هذا عمل العين» «وأذكر بيتا» هذا عمل النفس 
ا 
أولاً : أعلل نفسي بالتلاقي وقربه» وأقول لها: سيأتي اللقاء وكل 
آت قریب؛ اصبري سوف تلتقين بأحبابك. «وأوهمها» يعني 
وهمها بقرب التلاقي وأنه ليس ببعيد. «لكنها رع اس ناء 
يلحقها الوهم من شدة الشوق ولا تعي ما أقول لها. 
انا «وأتبع طرفي وجهة أنتم بها» كأني أتصور أن هذا الرجل 
خارج البلد ومتحبوه في مكة ويعجة إلى مكة ينظر إلى .الجهة التي 
هم فيها فلي بحماها مربع ومخيم. 
ثالثاً : قال «وأذكر بيتاً قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو 
مغرم» يعني أنه مغرم بالحب كأن غريما لازمه» وما هذا البيت؟ 
«أسائل عنكم كل غادٍ ورائح...»). «غاد) يعني في الصباحء 
ورائح يعني في المساءء «وأومي إلى أوطانكم وأسلم» هذا بیت 
لغير ابن القيم - رحمه الله -, لكنه يدذكر هذا البيت الذي كان 
يول نينا عه جد ال 
أسائلٌ عنكم كل غاوٍ ورائيج وأوٌيِي إلى أوطانكم وأسلمٌ 
یعنی لو تصورتٌ هذه الحال أو تخيلتها وجدتٌ أنه في شوق 
لبي كل وائجة يسى وات التصتباع إن فى الا ان ان 
الأحبة ؟ أين تركتهم ؟ وأين وجدتهم ... إلخ» ومع ذلك يومي 
إلى أوطانهم ويسلم كأنه المجنون من شدة الوله ومن شدة الشوق. 


۱ 
ا 
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٦‏ وكمُ يصبرٌ المشتاق عمَّنْ يحبّه وفي قلبے نار الاسی تتضرم 
۷ اما والذي حجّ الہمحہون بیتّه ولبّوا له عند المُھَل وَآَحرَمُوا 


(0) يعني : ما أكثر ما يصبر المشتاق عمن يحبه ويتصبر ولکن في قلبه 
نار الأسى - يعني الحزن - تتضرم» وهو كذلك؛ يصبر المشتاق 
ويعلل نفسه بالتلاقي ويقول : إن شاء الله اللقاء قريب وما | 
ذلك وقلبه فيه النار تتضرم يريد الوصول إلى محبوبه. 
ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - من هذا التصوير للأحباب - 
الذين هم حزب الرسول عليه الصلاة والسلام - انتقل إلى موضوع 
آخر جديد وهو تصور الحج» فلا أدري هل المؤلف - رحمه الله - 
نظم هذه القصيدة في سفر الحج» لأن في تقديم الأحباب وذكرهم 
والتحدث عنهم وهو يريد الحج له مناسبة» فقد يكون المؤلف 
- رحمه الله - نظم هذه القصيدة وهو في سفره إلى الحجء والله أعلم . 

(۲۷) المؤلف - رحمہه الله - بعد أن ذكر المحبة وما تؤثر فى القلب 
انتقل إلى ذكر شيء مما يحبه المؤمن وهو الوصول إلى بيت الله 
الحرام فقال : 
أما والذي حم المحبون بيتّه ولبّوا له عند المُھَل رَآَحرمُوا 
وهذا يعني به الله عز وجل فإنه هو الذي يمسم به فقال: «أما 
والذي حج المحبون بیته٥ء‏ وبیت الله تعالى هي الكعبة وأضافها اللہ 
e‏ کٹوکائوفظم ای تےھ : (عند المُهَل) المیقات 
لأنه مكان الإهلال» قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي 
لا يقول : «مهل أهل المدينة ذو الحليفة . . . الحديث» ولا يصح 
أن نقول : المَهّل ؛ لأن المَهّل من الثلاثي من هل يهل» وهذا من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب میقات أھل المدینة (١٥٥۱)ء‏ ومسلم في كتاب 


الحج» باب مواقيت الحج (۱۱۸۲). 








| می 0 


۲۸ 


۲۹ 


(Y۸) 


)۲۹( 


وقد كشفوا تلك الرؤوسَ تواضعاً لعزةمن تعنوا الوجوه وتسلِم 


يُهلون بالبيداءِ لبيك ربنا لك الملك والحمد الذى أنت تعلم 


الرباعي من أهل يُهل» وهذا هو المقصود. 

كشفوا رؤوسهم في الإحرام تواضعاً لله عز وجل» وهذا أمر معروف 
إلى الآن أن الإنسان يكشف رأسه من باب التواضع وتعظيم مَنْ 
كشف رأسّه من أجله حتى نشاهد الآن الجند إذا مر بهم شخص 
يكرمونه يضعون ما على رؤوسهم من القبعات إكراما له وتعظيماء 
وكذلك الصوفية الذين يعظمون مشائخهم ومن يزعمونهم أولياء 
يكشفون رؤوسهم إذا أقبلوا إليهم تعظيماًء وكشف الرأس من 
العادة أن يكون من باب التعظيم عند اللقاء. 

وقد کشفوا تلك الرؤوسَ تواضعاً لعزةمن تعنوا الوجوه وقُسلِمُ 
يعنى من تعنوا له وهو الله - عز وجل - أي تذل له كما قال 
الى ورم انق كن ره مت سو ا کک جا 
من المحرمين يشعر به أنه يكشف الرأس تواضعاً لله عز وجل» 
ولولا أن المرأة عورة لكان من تعظيم شعائر الله أن تكشف رأسها 
لكن هي عورة فصار في حق الرجل دون المرأة. 

التلبية المعروفة المشهورة تلبية النبي عليه الصلاة والسلام» يهلون 
بالبيداء - وهو مكان معروف”" عند مهل أهل المدينة - يقولون 
لبيك ربناء لبيك اللهم لبيك . ..إلخ. والتلبية بمعنى الإجابة 


مھ 


والطاعة والاقبال. 


.١١١ سورة طه آية‎ )١( 
(؟) البيداء: جبل صغير طرف ذي الحليفة.‎ 
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دَعامُم فلبّوه رضاً ومحبةً فلمادعوه كان أقرب منهم 
تراهم على الأنضاءِ شعثاً رؤوسُھم وغبراً وهم ت اشر وأنعمٌ 
وقد فارقوا الأوطانَ والأمل رغبةً ولم يشنيهم لذائهم والتنعَم 
يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا ورانا وت اسلا 


07 يعني الله عز وجل» قال الله تعالى : وین فآ لاس بالج 
او يالا ول كل صَامرِ يارت ين كل َي کی فاا 
086 ا 

يعني مع مشقة السفر وطول السفر لا سيما في الزمن السابق لما 
كانوا يسيرون على الإبل وعلى الأرجل يكون على هذا الوصف› 
على الإبل التي قد هزلت من طول السير والمشقة اشعثاً رؤوسهم 
وغبراً) ولك لوهم فيها» أي في هذه الحال ان وأنعم ٤‏ ا 
إنما شعِدَّثْ رؤوسهم لله عز وجل. 

فهم فارقوا أوطانهم وأهلهم وتنعْمّهم ولذاتهم کل ذلك رغبة فيما 
عند الله عز وجل» ولهذا كان الحج نوعاً من الجهاد. 

من كل الأقطار يأتون» من أقصى شرق آسيا ويأتون من أقصى 
المغرب» يؤمون هذا البيت» يبقى الإنسان ستة أشهر حتى يصل 
إلى اله وف تجتنا الا الیکا ئا رون اا و سحو عفد 
العامة الکراوان 5۸سرد اقضی شرق سا ہتھ اغیر بد لوق سن 
قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة حتى يصلوا إلى مكة كما قال 
المؤلف - رحمه الله - : «من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا 
ولله أسلموا». انقادوا محبة وتعظيما ورجاءً لما عنده حتى وصلوا 
إلى مناهم. 


.۲۷ سورة الحج آية‎ )١( 








۱ شرح القصيدة الميمية 


۳٤ 
o 
اس‎ 
۷ 
۳۸ 


۳۹ 


0) 


(TT) 


(۳۷ 


(۳۸) 


()۳۹( 


ولمارأت أبصارهم بيتّه الذي 
کاتھۓخ لم يلصَبوا فط قيله 
وقد شَرِفَتْ عينُ المحب بدنيها 
إذا عاّتتتةزالَ ظلامئها 


ول عدف النظرفة الما بن سے 


21 


قلوبٌالورى شوقاً إليه تَضَرّمُ 
وأخرى على آثارها لا تَقَدَمُ 
فينظر من بين الدموع ويُشجم 
وزال عن القلب الكئيب التألم 
إلى أن يعود الطرفٌ والشوقٌ أعظمٌ 








لما وصلوا ایی المحبوب نسوا جميع المشاق التي صارت عليهم 


کأن لم يکن شيء» يقول : «كأنهم لم ينصبوا قط قبله» آي لم 
تعيوا :وم يغصل لهم ذلك الشسعث والكيرة والععب والجوع 
والعطش والحر والبردء حتی کان یحدثني من أثق به أنه حج مع 
الجماعة في شدة الحر وقد كشفوا رؤوسهم وكانت الرؤوس من 
شدة الحر تطير قشورها وهم صابرون محتسبون يرجون ثواب الله 
عز وجل» ومع هذا إذا وصلوا إلى البيت زال عنهم كل شيء كأن 
لم يحصل لهم نصب أو تعب. 

يعني إذا رأوا البيت بكوا وعجوا بالبكاء لحصول مطلوبهم وشدة 
شوقهم إلى ربهم عز وجل» لا لألم أو ضيق» ولكن من شدة 
الشوق وحصول المطلوب. 

الإنسان إذا اغرورقت عيناه بالدموع تجده لا يبصر البصر 
المعروف» لکن ينظو من ين الدموع» من بين هذا الماء الذي 
يترقرق في عينه كما قال المؤلف - رحمه الله -. 

لأنه يرى بيت محبوبه الذي ما جاء من أقصى البلاد إلا من أجلهء 
فيزول عنه ألم القلب ولا يبقى في قلبه شيء من الألم أو التعب. 
يعني مع كونه وصل إلى الغاية فإذا نظر إلى هذا المحبوب لا يعود 


0 ھجت 


٠ 


ولا عَجَبٌ مِنْ ذا فنحين أضائّه إلى نفسهالرحمنٌ فهو المعظم 


١‏ كساةًمن الإجلالأعظمَ حلّةٍ علیھا طرارٌ بالمَلَاعَةِ مُعلَمْ 
۲ فمن أجل ذا كل القلوب تحبُه وتخمّعٌ إجلالاً له وتعظمٌ 


الطرف إليه إلا وقد ازداد الشوق إليه» وهذا كل محبوب يحبه 
الإنسان محبة شديدة لا يشبع منه حتى .لو ظفر به لا يكاد ينظر إليه 


أي لا تعجب من هذا الشوق العظيم» وهذا الفرح بلقاء هذا البيت 
«افحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم) يعني أن ما في 
القلوب من المحبة والتعظيم بهذا البيت إنما هو بسبب إضافته إلى 
الله فتعظيم البيت من تعظيم الله عز وجل» والعجب أن من الناس 
اليوم من يعظم هذا البيت ولا وك ادان و بأي أذى» 
ولكنه لا يعظم رب البيت؛ فيمضي وقته في معاصي رب هذا 
البيت» وفى الفجور والفسق» وهذا من انعكاس القضية؛ لأننا 
لا نحب بیت الله» ولا نحب رسول الله ياء ولا نحب المؤمنين 
إلا من أجل الله عز وجل» فالذين عكسوا القضية» وصاروا 
يعظمون هذا البيت:ذلك التعظيم - والبيت جدير به - لكتهم 
لا يعظمون الله عز وجل» هؤلاء نقول: هم عكسوا القضية» وابن 
القيم - رحمه الله - هنا يبين أن ما يحل في القلوب من محبة 
البيت وتعظيمه إنما هو من أجل أن الله أضافه إليه. 


)475-4١(‏ لا شك أن البيت قد كساه الله تعالى جلالاً وعظمة وملاحة فى 


النفوس» يجد الإنسان فيه من الجمال والجلال والملاحة التى 
تكوب هيا لوو :"لاله لسن كز ديكو مهدا لعن ذا 
فقد منه الملاحة لم يكن ذلك الشيء المطلوب» كما أن الملاحة 
إذا كانت مع شيء من النقص في الجمال زادته بهاءً» إذأ هذا 
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٣ 


وراحوا إلى التعريفٍ يرجون رحمة ومغفرةً ممَّنْ يجودٌ ويكرم 


٤٤‏ فللوذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاكَ اغ 


(€) 


)٤٤(ر‎ 


من المعلوم أن المؤلف - رحمه الله - طوى ذكر المبيت بمنى فقال : 
«راحوا إلى التعريف» وذلك لأن الأصل والمقصود هو الوقوف 
بعرفة» لقول النبي عليه الصلاة والسلام «الحج عرفة)”'' يرجون 
رحمة ومغفرة من الله عز وجل» الذي يجود بالخير ويكرم أولياءه. 


أي: أن موقف عرفة كموقف يوم العرض» بل ذاك - أي موقف 
يوم العرض - أعظم» ولا شك أنه أعظم؛ لأنه يجمع الأولين 
والآخرين» والمؤمنين والكافرين» والآدميين وغير الآدميين» أما 
هذا فلا يجمع إلا من حج فقطء وهم طائفة قليلة بالنسبة لموقف 
العرض» لكنه في الحقيقة مشهد مصغر لمشهد العرض» فتجد 
الناس من أنواع شتى مختلفين في هيئاتهم وأجسامهم» وألوانهم 
وأحوالهم» وألسنتهم وأعمالهم وقلوبهم» من كل وجه مختلفين › 
هذا يذهب وهذا يجىء. وهذا ساكن وهذا متحركء. فإذا شاهدت 
الناس في هذا الدفع فكأنما تتذكر يوم القيامة» ولا سيما عند 
الانصراف وأنت تشاهد هؤلاء الناس كأنهم جراد منتشرء 
كالفراش المبثوث - كما قال الله عز وجل -» إذا شاهدتهم - 
سبحان الله العظيم - تخنقك العبرة» فلا تستطيع أن تملك نفسك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (770.09/54) وأبو داود في المناسك باب من لم يدرك عرفة 
)١1949(‏ والترمذي في الحج.ء باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع (889) والنسائي في 
الحج» باب فرض الوقوف بعرفة )۲٥٢ /٥(‏ وابن ماجه في المناسك» باب من أتى عرفة 
قبل الفجر ليلة جمع .)۳۰۱٣(‏ 








۴ ہس ہت 


7 ويدنويه الحبار > 1 لال يبا د م أملاكه ذ ا‎ ٥ 


ا يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بز أجود وأزحم 


)٦٤( 


(€) 


حتى تبكي تجاه هؤلاء القوم» فكيف بالموقف العظيم الذي مقداره 
خمسون ألف سنة ومع ذلك الموقف يفر المرء من أخيه» وأمه 
وأبيه» وصاحبته وبنيه» كذلك أيضا يفر من فصيلته التي تؤويه. 
قبيلته التي كان يأوي إليها في الدنيا يفر منها يوم القيامة. إذاً ذلك 
المشهد - مشهد يوم القيامة - أعظم من مشهد يوم عرفة» لكن 
مشهد يوم عرفة لا شك أنه مشهد مصغر يعتبر به الإنسان بما يكون 
في ذلك الموقف العظيم. 

«يدنو به» يعني في ذلك اليوم» فالباء هنا بمعنى «في»»2 أي في 
ذلك اليوم يدنو الله عز وجل. وهذا الدنو دنوٌ لائق بجلاله وعظمته 
فهو دنو حقيقي مع علوه الذي لا ينفك عنه عز وجل ؛ لأن العلو 
من صفاته الذاتية» والدنو من صفاته الفعلية» فلا تنافى بينهماء 
فالله تعالى عالٍ فوق عرشه» ومع ذلك يدنو من خلقه كيف يشاء 
سبحانه وتعالى» ويجب علينا أن نؤمن بهذا وأنه حق على حقيقته. 
ولا نقول : كيف ؟ التكييف هنا غير وارد» بل السؤال بكيف في 
هذا الموطن بدعة مردود على فاعله» فأنت إذا قلت لى : أبوك 
فول فين الم إل ام ل ل ك ر دا ر 
قلت : الرب عز وجل يدنو من عباده يوم عرفة» فلا تقل لي : 
کن ی لاقل ١‏ ام صت 

عباده من كل فج ما جاءوا إلى هذا الموقف وفارقوا الأوطان 
وصبروا على ما حصل لهم من المشقة في أسفارهم إلا من أجل 
محبة الله عز وجل » ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين» 
فمن بذل ما يحب لله أأعطاه الله تعالى ما يحب ولهذا قال : «وإني 
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۷ 
۸ 
۹ 


هو« 


)٤۷(‏ ر 


)٦٤( 


)ہ٥(‎ 


فا و ۶ ںو وک و 8 و 1 و ئ نے و 
فأشهدكم اني غفرت دنوبهم وأعطيتهمماأملوهوأنعم 
فَبُشْرَاكُمٌ يا أهل ذا الموقفٍ الذي ب هيَفْفِرٌ الله الذنوب ويَرْحَمُ 
٥ :‏ 7 َ٘٭ْاى * ا رھ دس ىم سے ےم هماه ٤ے‏ 
فكممِنْ عتيقٍ فيه كمل عتقه وآخر بستشعى وربك آرم 
ع 4 مر و i‏ چا ع چا کے 7 وڈ 
وما رَؤى الشيطان أغيظ في الوَّرَى وأحقررمنهعندها وهو ألام 


8 أي : كثير العطاء «أجود وأرحم). 

کر کت 
العظيم» ا ا اليو أن يحرص على الدعاء والثناء على الله 
سبحانه وتعالى» لا سيما عند الانصراف في آخر اليوم. 
قوله «كم) كم : للتكثير يعني ما أكثر العتقاء فيه من النار «وآخر 
يستسعى» ومعناه يكمل عتقه فيما بعد» لكونه فاته العتق فى هذا 
ال0 غ اکر A E‏ 
وكل عدو يفرح بمايسوء عدوه» والشيطان إذا راع رحمة الله 
عز وجل في هذا اليوم تنزل على أهل الموقف فإنه يغيظه هذا 
الشيء. وما رُؤي الشيطان أغیظ في يوم من الأيام من يوم عرفة إلا 
ما رؤي یومَ بدرء فإنه صار غيظه في يوم بدر أشد وأعظم؛ لأن يوم 
بدر حصل فيه من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بل من 
نصرتنا نحن إلى يوم القيامة ما لم يحصل مثله. حتتى سماه الله تعالى 
يوم الفرقان» قتل من صناديد قريش عدد لم يقتل في أي وقعة مثل ما 
قتل في يوم بدر» مع أن المسلمين كانوا ثلاث مئة وبضعة عشر 
رجلا > يقابلون نحو ألف رجل» ولم يكن معهم إلا سبعون بعيراً 
وفرسان فقط يتعاقبون عليهاء وأولئك القوم أعداؤهم قد جاءوا 
بعددهم وعدلدهمء جاءوا كما قال الله عز وجل : للاحَرَجُرآ من 








۳٢ | 


اه 


o۲ 


(o) 
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وذاكَ لأمر قدراآه فغاظهةٌ فأقبل يحفوالتُرْبَ غيظاً ويلْطِمٌ 


َ‫ ہے 8 7 غعی ۶ اھ وک لے ٠.‏ کے 
لہاعاننت عيناه م5 رحمة أتث م5 عند ذى العرث + 
ب ِ من ر 4 ومعمھرو من 9ئ من بحم 


دِيكرهم بطرا وَرِكَاة الاس (الأنفال /51) يقول زعيمهم أبو جهل : 
(والله ما نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثاء ننحر الجزور» 
ونسقي الخمور» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون 
يهابوننا أبداً) لأمور أربعة: ننحر الجزور» ونسقي ا وتعزف 
علينا القيان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبداً. 

هذه الأغراض الأربعة صارت على عكس ما أراد» صارت 
- والحمد لل - ذلاً لھم إلی یوم القیامة سٹو ام لک 
سمعت بذلهم وهزيمتهم»› قتِل من صناديدهم أربعة وعشرون رجلاً 
وألقوا في قليب من قلب بدر خبيثة» ووقف النبي عليه الصلاة 
والسلام عليهم يقول - بأسمائهم وأسماء آبائهم -: يا فلان بن 
فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؛ فإني وجدث ما وعدني ربي 
حقاً ؟» يكلمهم وهم أموات توبیخاً وتقريعاً وتنديماً لھم؛ ولما قالوا 
له: يا رسول الله كيف تكلم أقواماً جَيّمُوا ؟ قال : «ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم؛! يسمعون أكثر مما تسمعون لكنهم لا يجيبون). 
فالمهم أن الشيطان يغتاظ يوم عرفة وما رؤي أغيظ من يوم عرفة 
إلا يوم بدر؛ لأن يوم بدر شأنه عظيم سمه الله تعالى يوم 
الفرقان» فالشيطان عدو لبني آدمء فإذا غفر الله لهم ساءه ذلك 
واغتمء لهذا قال في البيت الذي يليه : 

قوله «لِمَا). اللام هنا للتعليل» يعني فعل هذا لأجل ما عاينت 
عيناه من الرحمات العظيمة. 


.)۳۹۷۲( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جھل رقم‎ )١( 
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or 
o4 
هه‎ 


كه 


7 وی ا ا و 1 انان 5 o‏ 
بنی مابنی حتی إذا ظنّ آنه تمكلَّ من بنيانه فهو مُحکُم 


أتى اللهُ بنياناً لهمِن أَسَاسِهٍ َو عليےسَاقطًیيىمَممُ 
وك قَدْرٌ ما يعلوٌ البناءٌ وينتهي إذا كان يبنيهٍ وذو العرشيَهُْدِمُ 
ورَاححوا إلى جَمُْعّ فباتوا بمَشْعرٍ ال خوام وصضّلزا الفْجْر ٹم نقدئوا 


٥٥(‏ - 05 - 00) يعني : أنه إذا كان الله عز وجل يهدم ما بناه إبليس في 


250 


لحظة فهل يمكن أن يعلو بناء إبليس ؟! لا ؛ لأنك مهما عملت من 
المعاصي وتبت إلى ربك وأنبت بإخلاص وصدق فإن هذه 
تھا کات تزول» قال الله تعالى: طقل بعادت أن ترا عد 
لقي مشر وو دا لن الله کت 2 اک 
وراحوا إلى جمع - أي الحجاج -» والرواح قد يراد به مجرد 
الانطلاق وليس الانطلاق في آخر النهار» ومنه قول النبي كيه في 
حديث أبي هريرة فيمن تقدم إلى يوم الجمعة» قال: «من راح في 
الساعة الأولی!''' ومذا في أول النهارء وقول من يقول: إن 
الرواح في آخر النهار ولا يصح لغير ذلك قولٌ لا أصل له . 
فاللغة العربية تدل على أن الرواح وإن كان في الأصل يكون بعد 
الزوال لكن قد يطلق على مجرد الذهاب» حتى في لغتنا العامية 
الآن تقول 'للرجل فى الصا ایی ذهيى ؟ رل رع لات 
فقوله: «راحوا یر وا و کا 
بعد غروب الشمسء افباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم 


تقدموا). 


.07 سورة الزمر آية‎ )١( 
ومسلم في الجمعة» باب الطيب‎ )۸۸١( أخرجه البخاري في الجمعة» باب فضل الجمعة‎ )0( 








Jr] 
إلى الجمرة الكبرى يُريدون رَمُيّها‎ ۷ 
منازلهم للنحريبَّعُونَ فضلّه‎ ۸ 
فلو كان يُرضي الله نحرٌ نفويهم‎ ۹ 
كمابّذلوا عند الجهادٍ نحورّهم‎ ٠ 


و 
5١‏ ولكنهمدانوا بوضع رؤوسهم 
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لوقتٍِ صلاةٍالعيدٍ ثم تَيَمَّمُوا 


وإحياءً نِشّكِ مِنْ أبیھم ببعظم 
دالو كد غالا سلا 
ERE‏ 


مہ ٭ ہے 


(00) وهذا واضح أنهم باتوا في المشعر الحرامء ثم وقفوا فيه إلى أن 
يسفروا جداًء ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى - وهي جمرة العقبة 
- يرمونها لوقت صلاة العیدء ثم تيمموا . 

)1١-0- ٦۹(‏ يعني : هؤلاء نَزّلوا شعور رؤوسهم تعظيماً لله فإِنّ حلق 
الرأس لا شك أنه تعظيم ؛ بل إن العسكر الآن إذا مر بهم من يعظمونه 
خلعوا ها نون رزوسهيم من القلنسوات تعظيماً له» فهذا تعظيم لله 
ولو رضي الله منهم أن يحلقوا نفوسهم لحلقوهاء يعني لذبحوا 
أنفسهم» انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى 
حك انها د عبد "امكنم مع أنه ليس له ابن سواه وقد جاءه على 
كبر» ولكنه امتثالاً لأمر الله استسلم إلا أن رحمة الله عز وجل أدركتهء 
فأوحى الله تعالى إليه أن يفديه بذبح عظيم وآناه أجره كاملاً. 
وی و قبا لبه وی ای ا سی مس سم 
أخذوا سكاكين واجتمعوا : ثم صار بعضهم يقتل بعضاً تحقیقاً للتوبة؛ 
فالمؤمنون لو أن الله رضي منهم أن يقتلوا أنفسهم لكانوا يقتلونها. 
يعني لو قال لك ربك : اقتل نفسك»› ٠‏ فمقتضی الإیمان أن تقول : 
سمعاً وطاعة وتقتل نفسك» ثم ضرب المؤلف رحمه الله مثلاً فقال: 


ها توافت انتا وف 


لأعدائ حتی جرّی ينهم الدم 


فالمؤمن حقاً. المحب لله المعظم له لا يهمه أن يقدم نحره لعدوه 
وعدو ربه إعلاءً لكلمة الله عز وجل» فهم بذلوا نحورهم للأعدائه 








]۶[ ST 


٦٢‏ ولماتقضّوا ذلك التَفَتٌ الذى علیهم وأوقًوا نذرّهم ٹم تَ سنا 
۳ دَعَاهُّم إلى البيتٍ العتيتٍ زيارة فيا مرحباً بالزائرين وأكْرَّمُ 


حتى جرى منهم الدم» حتى إن الواحد منهم إذا طعن قال: فزت 
ورب الكعبة» ويرى أن هذا فوز - وهو والله فوز - ؛ لأنه ينتقل 
من حياة الصخب والندم والتعب والحزن والتنغيص والتكدير إلى 
فا اھر اکا وا علار على کی کو 
«ولا سب ان يوا ف سيل اله ا r‏ ند رھ ي 
 + 1‏ " 
أعلى منهم ت0 رهم رم حي يرزق» أرواحهم في أجواف 
طير خضر - نسأل الله من فضله -» تسرح في الجنة» وتأكل حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» هذا فضل عظيم 
لما خرجت أنفسهم من هذه الأجساد الذائبة الترابية جعلت في 
أجساد طیر خضر يسرح في الجنة حيث شاءء فلذلك قتلهم في 
سبيل الله فوز لهم وي ين َائَلَهُمُ ال ین صلی يون الذي 
تج لحا ہم ین لفو ا حر لیم کا مم يرش © 
رہ مر سا فل 117لا IBM I‏ 
ولكنهم دانُوا بوضع رؤويهم وذلّك لابين ويم 
اميسم» يعني علامة على الذل. 

)٦٦ - ٦٦(‏ قال : اتقضوا ذلك التفث) ب يعني أنهم تحللوا وقصوا 
أظفارهم e‏ وإزالته وأوفوا النذر بذبح 
الأنساك ثم تمموا 


دَعَامُم إلى البيتٍ العتيتٍ زيارةٌ فيا مرحباً بالزائرين وأَكْرَمُ 


A 
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فيِلومانأبِهَى زيارتهمله وقد عَصَلَے تلك الجوائرٌ تقسمُ 
لله إفضالٌ هناك وفِغمة وبر وإحسانٌ وجودٌ ومَرْحَم 
واا إت علك"'امتازل من متي رال ُنَامُم عندّها وتَتَمَّمُوًا 
اقاموا يتهايوما ويوا قالغا .واف فيهم بالرحيل وأَعْلِمُوا 
وراحُوا إلى رمي الجمارٍ عشية شعارهُمٌ التكبيرٌ واللهُ مَعْهُمْ 
فلو أبصرث عيناكٌ موققّهمبها وقد يّسَطوا تلك الأكف ليُرحَموا 
بفادرکت سار سازت انا دك لا تو زاك وَتَعْلَمْ 


وها نحنٌ نرجو منك ما أنتٌ أهلّه فأنت الذي ثُعُطي الجزيل وتّنْعِمُ 


دعاهم الله عز وجل إلى الست العتيق» والعتيق القديم» وقيل : 


050 


)٦۷( 
)٦٦( 


(0۷ 


(1A) 


العتيق الذي يعْتق من النار من طاف حوله. 

«لله ما أبهى») هذه كلمة تعجبية كقول العرب: لله دره» ف اما أبھی) 
من البهاء والحسن «وقد حصلت تلك الجوائز تقسم). 

هذا طواف الإفاضة. 

«أقاموا ا الظاهر أنه أول أيام التشريق «ويوماً) الثاني 
«وثالثا» الثالث. 

«وراحوا إلى رمي الجمار عشية» يعني بعد الزوال في اليوم الحادي 


عشر والثاني عشر والثالث عشرء «شعارهم التكبير والله معهم) 
يعنى يكبرون ولا يلبون ؛ لأن التلبية انقطعت عند رمى جمرة العقبة 


يوم العيد» وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. 


(1۹ - ۷۱-۷۰) ویعني بھذا الدعاء ما بین الجمرتين الأولى والوسطى› 


والوسطى وجمرة العقبة. 








۱ شرح القصيدة الميمية 


۷۲ 
۷۳ 
۷ 
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كلا‎ 
۷۷ 
۷۰۸ 
۷۰۹ 
۸۰ 


۸۱ 


ولما تَقضُوا من منى كل حاجة 
إلى الكعبة البيتِ الحرام عشية 
زف 
ولم ببق إلاوقفةلمودع 
وله أكباءًهنالك أَؤْوعَ ا 
وش أنفاسٌ يكادٌ بحرّها 
نلمتّرًإلا باهِناًمُتَحيّراً 
رحلتٌ وأشواقي إليكم مقيمةٌ 
أونشکُم رارق تی ہتس 
مُنالك لا تَْرِيِبَ يوماً على امرئ 


ا 


وسالث بهم تلك البطاحٌ تَقَدّمُوا 
وطافوا بها سَبْعاً وصَلّوا وسَلَّمُوا 
ا ا عله كص 
فللوأجفان هناك تُمَجم 
غرامٌ بها فالنارٌ فيها تَضَرَمُ 
يذوبٌ المحبٌ المستهامٌ المُتَيِّمْ 
وتكريُبدي شجِوَهُيَتَرِئَمُ 
ونارٌ الأسى مني تُشبٌ وتْضرَم 
وقلبي أنسى في جماكمٌ نُكَي 
إذا ما يدا منهالذي كان يَكُتَّم 


(۷۲ - ۷۳) هذا طواف الوداع» كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يسوق 
صفة الحج على صفة ما فعله رسول الله كي فإن النبي بي لما 
رمى الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزوال نزل إلى مكة» وأقام 
في الأبطح - المَحَصَّبْ - فصلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ثم رقد رقدة» ولما كان في آخر الليل أذن بالرحيل 
فارتحل من الأبطح إلى مكة» وطاف للوداع ثم صلى الصبح هناك 
تورك راجعاً إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه قضى 
حاجته وانتهى الحج وهو ما جاء إلا للحج. 

الله أكبر هذا تصوير عجيب لحال الإنسان عند طواف الوداع كيف 
يكون في هذه الحال قلبه مربوط بالبيت أشواقه لا تتعداه ولكن 


(A*) 


(A1) 


لا بد من الفراق ! 


يكتم من الأشواق والأحزان لفراق البيت» والعادة أن مثل هذا 
يلحقه البکای فهذه حالهم عند فراق اك وإذا قست هذه الحال 








Ew 0 


۸۲ 
۸۳ 
۸٤ 
Ao 


۸٦ 


فيا سائقينَ العيس بال ربكم قفوالي على تلك الربوع وسلموا 
وقولوا مُحبٌ قادّه الشوق نحوّكم قصّى نحبّه فيكم تَعِيشُوا وَنَسْلمُوا 
قضى الله رب العَرْشٍ فيما قضّى به بأن الهوى يُعْمِي القلوب وَيُبْكمْ 
و حبّكم أصل الهدى ومدارٌّه عليه وفورٌ للمحب ومَفتم 


ا یا سا بے ك > سام إلى ع 7 اوت و ر بو 
وتفني عظام الصضب بعد مَمَاتو وآشوافنه وقف عليه مخرم 


التي صورها المؤلف رحمه الله بحالنا اليوم وجدت الفرق العظيم 
بيننا وبين هذه الحال التي ذكر المؤلف رحمه الله ء فغالب الناس 
يرددون خلف هؤلاء المطوفين» ولا يدري ماذا يقول ولا ما يقال 
له. أحياناً يحرف المطوف الكلم عن مواضعه وذاك يحرف معهء 
يأتي في أيام العمرة ويقول «اللهم اجعله حجا مبروراً وذنبا 
مغفوراً) ما أدري هل هو مطلع على حديث عمرو بن حزم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر أو أنه على 
الأصل؟! لكنهم الآن بدؤوا يقولون: اللهم اجعلها عمرة مقبولة» 
وكأنهم نبهوا على هذاء لكن الحاج المسكين أحيانا لا يدري ماذا 
یقولء فلو أنك تستمع إليهم وهم ينقلون هذه الكتيبات ويدعون 
لسمعت العجب العجاب٠‏ أقول : إن من تصور هذه الحال التى 
ذكرها المؤلف رخمه الله وقرنها بأحوالنا اليوم لوجد الفرق العظيم. 


(87-487) «العيس»: الإبل» «قضى نحبه»: أي هلك فقضى حاجته من الدنيا. 
)۸٤(‏ هذا صحیح ؛ فالإنسان الذي لە هری جد اغ وآبکم» کے 


لا يرى الحق» وأبكم لا ينطق بالحق» هذا هو صاحب الهوى - 
والعناة باو وليل لا رمه ا هونا سم کرع سو تھا لھا 
جاء به الرسول صلى اب عليه وسلم. 


(AT)‏ «الصب» معناہ المحب» ومنه الصبابة یعنی الحب الذي يميل 


صاحبه إلى محبوبه كأنما هو الماء يتصبب من العالي. 
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۸۷ 
۸۸ 
۸۹ 
۹۰ 
۹۱ 


فيا أيّها القلبٌ الذي ملك الهّوّى 
وَحَنَامَ لا تَضْحُو وقد قَربَ المّدى 
وبا موقداً ناراً لغيركٌ صَوْدُمَا 


أهذا جتى العلم الذى قد غرسته 


ا 
آزمتے حتی مَتی 7 التلوم 
و وو اسر واا ا 
ويبدو لك الأمرٌ الذي أنتَ تَحُتَم 
وَحرٌ لظَامًا بَيْنَ جَنْبَيِكَ يُضْرَمُ 


وهذا الذي قد كنت ترجوه يَظعِم 


(80) الآن بدأ يخاطب نفسهء يخاطب قلبه «الذى ملك الهوى أزمته» 
يعني : جمع زمام» وهو ما تقاد به البعير. ۱ 

(۸۸) یعنی : لماذا لا تصحوا والمدی قد قرب؟ ویعنی به الموت «ودنت 
روش السير» يعني قُرَبَت «والناس نوم» كآنه ود لاہ علق 
انتهاز الفرصة» والعمل قبل أن يدنو الأجل. 

(69) بلى هذه للإضراب» 


بلى سوف تَصْحُو حين ي: يتكشف العَطَا 


ويبدو لك الأمرّ الذى أنتٌ ب نَکُْم 


< 4وو 


وهذا كقوله تعالى في سورة المؤمنون: بل لويم في غترق مِنْ ما 


جد کی کی سو کو و ہہ 


و اعمنل من دون ذلك هم 


و ار نع ("١)‏ لس 3 e‏ 
علملونَ کہ > وكقوله في سورة ق: 


EL SEE 


ولكن هل ينفع هذا الانكشاف في ذلك اليوم ؟ لا؛ لأن ذلك اليوم 


يوم جزاء وليس يوم عمل. 


)4١- 40(‏ يعني يخاطب عالماً لم ينتفع بعلمه» موقداً ناراً وضوءها 
لغيره وحرها بين جنبيه» فغيره منتفع بعلمه» وهو لم ينتفع بعلمه» 
يقول : «أهذا جنى العلم الذي قد غرسته؟!» أن تنفع الناس 
بعلمك ولا تنفع نفسك» وهذا الاستفهام استفهام إنكار. 
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1 حت 


۹۲ 
۹۳ 


(۹۲) 


(۹۳) 


وهذا هوالح ظ الذي قدرَضِيْتَهٌُ لنفسك في الدارين جاه وَدِرْهَمٌ 
وهذا هو الربحٌ الذي قدكسبتَهٌ لعمرّكٌ لاربِحٌ ولاالأصل يُسْلَمُ 


الله أكبر! كل حظوظ الدنيا تعود إلى هذين الأمرين كما قال 
المؤلف رحمه الله : «جاه ودرهم). کد مين الس ولو کان 
ا د لا برضئى هن عله إلذ آ0 کون له جاو مو الا أو 


إنسان يحب المال فيجمع المال بعلمه» وكلا الإرادتين إرادة 


خسيسة مذمومة ؛ لأن العالم لا ينبغي له أن يكون همه أن يكون له 
جاه أو ليس له جاه.ء ينبغى أن يكون همه أن تكون كلمة الله هى 
العليا ؛ لأنه مجاهد في سبيل الله» أما كونه يكرم عند الناس أو 
في الحقيقة ما أراد النفع ؛ لأن النفع الحقيقي بعلمك أن تقصد به 
أرض الله. 


أي : لا ربح في الحقيقة لإنسان ما ربح من علمه إلا جاهاً في 
الدنيا أو درهماء فالذي لا يربح من علمه درجات عند الله عز وجل 
فهو خاسرء والقرآن حجة لك أو عليك نسأل الله أن يخلص لنا 
ولکم النیةء يقول : العيرك لاتريع ولا ال يدل انما حصلت 
ربحاً والأصل ما سلم ؛ لأنه جاء في الحديث عن الرسول عليه 
الصلاة ة والسلام : «أن من طلب علماً وهو مما بى به وجه الله 
لا يريد إلا أن ينال عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة)”"', 
نعوذ بالله فالاأمر خطير. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله (٣٦٦۳)ء‏ وابن ماجه في 
المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به «(YoY)‏ و أِمَذ (۳۳۸/۲).۔ 
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۹٤ 
° 
۹٦ 


5 َ‫ ہو رھ د 6 6 م 72 ر 
بخلت بشىء لا يَضرَّك بذله وججدْتَ بشيءٍ مشثله لايقوم 


خلت بذا الحظ الخسيس َنَاءَةً وجُدْتٌ بدارٍ الخُلْدٍ لو كفت تنهم 


وہ ہیر 3 اً لا انقضاءَ له ولا نظيرً بِبَحْس عن قليل سَيِعْدَمْ 


۹٤(‏ - 40) هذه «لو» للتمني يعني لیتك تفھم: نال کت بخن بتیء 


)050 


لا يضره بذله وهو الدنياء فالدنيا لو ذهبت كلها عنك لم يضرك› 
اوجدت بشيء مثله لا یقوم) وهو الجنة - نسأل الله من فضله - 
فالجنة لا يمكن أن يكون قيمة لها كل الدنياء قال النبى عليه 
الصلاة والسلام : 'الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها)"'". وموضع السوط بمقدار متر تقريباً» خير من الدنيا 
وأيّ دنيا ؟ ليست دنياك التي تعيشها ولا دنيا عصرك بل الدنيا كلها 
من أولها إلى آخرها موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيهاء كل الذين يسعون للجاه أو يسعون للمال ماذا يصيبهم ؟ هو 
- إن حصلوا عليه - الجاه والمال وكل هذا لا يساوي شيئا عند 
الله عز وجل فما بالنا نهدم هذا الصرح العظيم صرح العلم بهذه 
النية الدنيئة ؟! فالواجب أن يصحح الإنسان نيته في طلب العلم 
وهذا من الآداب. 

نعيم الجنة لا انقضاء له ولا نظير له قال الله تعالى : «إفلا تعلم فس 
کا ْفى كم من فر ٍَ4 وقال النبي بيل: قال الله تعالى : 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر»"» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبیل اللہ (۲۸۹۲)ء 
والترمذي فى كتاب فضائل الجهاد, باب ما جاء فى فضل المرابط(555١)‏ 

)۲( 0 ا ۱ 

(۳) أخرجه البخاري فی کتاب بدء الخلقء باب ما جاء فی صفة الجنة وأنھا مخلوقة »)۳۲٤٤(‏ 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا (٢۲۸۲).۔‏ 
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۹۷ 
۹۸ 
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(4۸) 


19) 


فهلا عكستٌ الأمرّإن كنتٌ حازماً ولك أضعتٌ الحزمٌ لو كنتٌ تعلمٌ 
وتهدمٌ ما تبني بكفِكٌ جاهداً فأنت مدى الأيام تبني وتَهُْدِمُ 
وعند مراوالله تَفْتَى كميّتٍ وعندٌ مرا النفس ثُسْدي وتُلْحِمْ 
وعند خلافِ الأمر تحتّجٌ بالقضاء ظهيراً على الرحمن للجَبْرٍ تَرْعُمْ 


ليس شيء في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماءء فهنا رمان وهناك 
رمان» ولکن فرق عظيم بينهما. 

اهلا ها الهف ع فيا المؤلت رحد اله عل أن 
تیک الا مي *. نجود بشىء لا يضرنا بذله» ونبخل 
شی مكله لا يتوم + اض عله بالبواجد كذلك أيضا ع اله 
الخسيس الدنيء بشيء لا نظير له ولا نفاد. 

هذا حال من أضاع نفسه يبني ويهدم ليس البناء الحسي؛ وإنما 
البناء المعنوي» فتجده يفعل طاعة ويفعل معصیةء ویظلم ویفسد 
ويصلح ويعدل» وهكذاء يبني ما يهدم ويهدم ما يبني دائماء فهو 
يقول : «فأنت مدى الأيام تبني وتهدم). 

الله أكبر؛ «عند مراد الله» شرعاً أو قدراً ؟ شرعاً يعني الذي يريده الله 
غت شرا ت که ت الا ر اا فا ا ت 
وينهاك فلا تنتهي › «وعند مراد النفس تسدي وتلحما: الس 
واللحمة في الذين يأخذون الغزل وينسجونه» النسيج له سدى ولحمه 
وإذا جيل في النسيج السدى واللحمة صار نسيجا محكماء فعند مراد 
النفس تنسج تماماً من أحسن ما یکونء لکن عند مراد الله تفنى كميت! 


)۱۰١(‏ أي: إذا خالفت أمر الله قلت : هذا قضاء وقدرء وإذا أشركت 


قلت : هذا قضاء وقدرء وإذا زنيت» قلت : هذا قضاء وقدر»ء وإذا 


شربت الخمرء قلت : هذا قضاء وقدر «ظهيراً على الرحمن للجبر 
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١‏ تزه ينك النفس عن سوء فعلها وَتَفيِبٌ أقدارَالإله وتَظَلِم 
5 جل أموراً أك الشرع عَفْدَها وَتَفُصِدُ ما قدحَلَهُ الشرعٌ تَُبْرِمُ 
۳ وتفهمُ من قولٍ الرسولٍ خلافت ما أراد لأ القلبّ منك مُعَجم 


تزعم) ظهيراً يعني معيناً عليه يعني تحتج على الله بقضائه» فكأنك 
تقيم الحجة على ربك فتقول: يا رب أجبرتني. 

)۱١۱(‏ النفس تنزهها تقول : أنا ما أريد الظلم لكن هذا القضاء والقدر 
هو الذي جعلني أظلم أو أكذب أو أسرق . ..الخ» وهذه حال 
كثير من الناس» عند فعل المعاصي من أهل الجبرء وعند فعل 
الطاعات قدري» فهو جبري عند المعاصي قدري في الطاعات» 
فالقدرية يقولون : إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه إرادة 
ولا قدرة» فإذا فعل الطاعة قال : هذا مني وفخر بها على الله عز 
وجل؛ وإذا فعل معصية قال : هذا من الله فهو مَجَبَرْء فيكون 
IS‏ ولهذا قال: 
تَتَرّهُ مِنْكَ النفسٌ عن سوءٍ فعلها بُ أقدارٌ الإله وتَظَلِم 

)۱۰١(‏ مذہ المعاكسة التامة» وهي من صفات الإنسان المذمومة» أن 
الأمور التي أبرمها الشرع يحلهاء وما حله الشرع يبرمهء ففي 
الواجبات التي أحكمها الشرع وأمر بها يذهب يحلّها ويفكك 
عقدھاء وفى وا المكريات ايصي زد بوم ایر اسار وكير 
في الواقع مخالف لأمر الشارع في النهي والأمرء كأنها يقول: 
هذا حلال لما حرم الله» وهذا حرام لما أحل الله عز وجل. 

)٠۳(‏ فإذا قال النبي ي قولا فإنك تفهم منه خلاف ما أرادء وأهل 
ا ےئ تک یہ 
إلى إبطالها والشك في ثبوتهاء فيقولون - مثلا - : هذه أخبار 
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٤‏ مطيعٌ لداعي الغي عاص لرشده ای ةياو ل 


آحاد لا تفید القطع فلا يجوز أن نبني العقيدة عليها. وردوا - بناء 
على هذه القاعدة الفاسدة الدامرة الخاربة - أشياء كثيرة من 
أحاديث الصفات الذاتية والفعلية بناء على أنها أخبار آحاد لا تفيد 
القطع ابو الحقيدة ١‏ يد اها قن المع كاه انرا قرا لمع ا 
وما سانا من بك إلا رجالا وی لم شلوا مل اور 
هذا مقام الرسالة ومقام الرسالة عقيدة ومع ذلك قال: #إفشتلوا اَهَل 
ال إن تم لا مو ومن المعلوم أن خبر غيرك لا يفيد 
القطع عندك وإنما يفيد الظن وغلبة الظنء إذاً هذا أول معول 
يهدمون به النصوص فإذا عجزوا عنها وكانت النصوص متواترة 
عمدوا إلى أمر آخر وهو التعطيل عن طريق التحريف» فالتحريف 
أصوب من التأويل» فهم يقولون: تأويل» ونحن نقول: تحريف› 
لكنهم يقولون: تأويل ليخفٌ الأمر إذ لو قالوا: إنه تحريف لنفر 
الناسُ منه وما قبلوا منهم صرفاً ولا عدلاً» ولكن يقولون: تأويل 
من باب التلطيف. ونحن نقول: ليس هذا بتأويل ؛ لأن التأويل هو 
أن يفسر كلام الله ورسوله بما أراد الله ورسوله»ء هذا التأويل الحقيقي 
الصحيح» أما أن يحرف فهذا التحريف» فهم يفهمون من قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف ما أراد؛ لأن القلب - والعياذ 
بالله - معجّم قد أعجم عليه فلا يفهم» ولهذا يجب على الإنسان أن 
يسأل الله تعالى دائماً أن يفتح عليه » وأن يصرّف قلبه إلى طاعته. 


SNA OD‏ - أيضاً - يطيع داعي الغي» ول بعص 


.۷ سورة الأنبياء آية‎ )۲( )١( 








ST‏ ا 


و 


٥‏ مُضِيْعٌ لأمر الله قدعَشِيَ نفسّه مهينٌلهاأنى يُحَبٌ ويُكْرَمُ 
٦‏ بطية عن الطاعاتٍ أَسْرَعٌ للكَنَا مِنَ السيل في مَجرَّاه لا يَتَقسَّمُ 
1۰۷ وَتَرُْمْمَعْ هذا بائَكَ عارف لَك قينا في الذي انك قرف 


التصرف» وفي كل مقام بحسبه» ففي باب العبادة أن يقوم الإنسان 
بما آمر الله به ورسوله ویترك ما نهی الله عنه ورسوله» وفي باب 
المال أن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر بدون غبن؟ وفي کل مقام 
بحسبه» وأما الغي فهو ضد الرشد. 

)٠٠١(‏ صحيح أن الذي يضيّع أمر الله غاش لنفسه أكبر غش ؛ لأنه 
يخدعها ويمنيها ويقول : التوبة غداً» نحن في مهلة وما أشبه 
ذلك» فيهوي من حيث لا يدري ۱ 

)2١5(‏ قوله ١لا‏ يتقسم) يعني : يأتي باندفاع واحدء وكلما وا ہیل 
باندفاع واحد صار أقوى» وكلما توزع وتفرق صار أخف. فهو 
يقول : إنك بالنسبة للخنا - وهو الفساد والمعاصي والفجور - 
أسرع من السيل في مجراه» وبالنسبة للطاعات بطيء. 

(۱۷) یعني : مع کون هذا 7 و 
أنه عارف» وهذا له نصيب من قوله تعالى : #قل هل له بك بالشضرن 
امد © الزن صل سم فی ليؤة الدیا وھ سيون ام يون صما ينك 
وما ضاع الإنسان إلا بمثل هذاء تن ان اسان جرف نت 
وعرف أنه ضال وأنه ليس على هدى سهل عليه أن يتعدل» لکن 
المشكلة أن يبقى في غيه ثم لا يظن أنه على خطأ؛ وهذا هو 
البلاء. 


.1٠١5 - ٠١ سورة الكهف آية‎ )١( 








e) 


١١١ 
11۲ 
11۳ 


١15 


وما أَنْتّإلا جاهلٌئمظَالمٌ 
إذا كان هذا نْصْحٌ عبد لتَفسِهِ 
وفي مثل هذا الحالٍ قد قال مَنْ مضی 
فإ كنك لا تدري فتلك مُصيبة 
ولو تبصر الدنيا وراء سُتَورٍها 
كحُلْمٍ بطيفٍ زار في النوم وانقضى ال 
وظل ازه المي عد طلومهنا 
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> كو 


وإنّك بين البجاهِلين مُقَدَمُ 
قَمَنْ ذا الذي منه الهُدَّى يُتَعلَمُ 
وأَخْسَّنَ فيما قالهالمُتَكلمُ 
وإن كنت تدري فالمصيبة ا اَم 
راگ خیبالا في منام سيضرم 
منامٌ وراح الطيفُ والصبٌ مُغْرَمُ 
سيَقُيِصٌ في وقتٍ الزوالٍ ويَفْصِمْ 


)٠۸(‏ قوله «إنك» يجوز فيها فتح الهمزة وكسرهاء فالفتح يعني : وما 
آنت إلا أنك بين الجاهلين مقدم» «جاهل» لا تعرف» «وظالم» 


و ل اک 


سس لمع 


ا رم 


lL 


وجل : ##وملها لان نه 


الأمانة كما قال الله عز 
ج '“. وهذا الذي ذكر 


المؤلف - الجهل والظلم - بهما يكون الفساد» فبالجهل لا يدري 
ما هو الحق حتى يتبعه» وبالظلم يعلم ولكنه لا يعدل بل يظلم. 

(۱۰۹) والجواب لا أحدء فإذا كان هذا هو النصح فلا أحد يتعلم من غيره. 
590 كنت الا تدر اتلك خصية؛-واليضية الجهل + وان كدت 
كل شىء» سانا تلوم ر قوف عا ا ماء فيقول : والله 


+070“ 


اه 22 ی 
فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة 


وإن كنت تدري فالمصيبةٌ أَعْظمْ 


۱۱١ - ۱۱۰١ - ۱۱۴ - ۱۱۳(‏ - ۱۱۷) هذه هى حال الدنيا شبهها المؤلف 


بعدة أمثلة؛ «كحلم بطيف 


)١(‏ سورة الأحزاب آية 7ل. 
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6 ومزنةٍ صيفيٍ طابَ منها مقيلها فولث سريعاً والخرورٌ تضرم 
٦‏ وَمَظعم ضيني لذ منه مساغةٌ وبعد قليل حالٌتلك تَعْلَمُ 
/ا١ا‏ كذا هذه الدنيا كأحلام نائم ومن بعدها دار البقاء ستقدم 


النوم مما يحبه من إنسان أو حيوان أو غيره» فالإنسان إذا رأى في 
المنام شيئاً أحبّه أياً كان من بشر أو غيره فإذا انقضى النوم تعلق 
قلبه بما رأى لكن أنى له ذلك» هكذا الدنيا كأنها أحلام نائم. 
وأنت الآن تدبر الأمرء لما كنت صغيراً مع زملائك في السوق 
تفرح وتمرح ولا تذكر شيئاء تذكر من عندك في البيت أين ذهبوا؟ 
وأين راحوا؟ تذكر كل ما مضى تجد أنه كالحلم» راح وكأنه لم 
يكن كأنها أحلام رأيتها البارحة» أو فى أقرب ثومة ثمتها وذهيّث» 
اعتبر المستقبل بالماضی؛ فھذا المستقبل الذي تراه أمامك وكأنه 
آلاف السنين سوف يزول كما زال ما مضى 98 كمهم نَم وها ل لتوا 
لا عة او ھا 4 وکام بوم برق ما عدوت ل لبوا للا سَاعَه 
ممع يي (5) e ee eS 1 ٠‏ 2 

ن بار ۰"4 هکذا الدنيا؛ كذلك أيضا «كظل أرته ...») سيقلص 
أو سيقلض. الظل طيب وباردولذيذ ريه الس الراك إذا 
طلعت» ثم ينقص عند الزوال ويضمحل ويزول؛ هكذا أيضا الدنيا 
عند الزوال تزول» دار كهذه هل يليق بالعاقل - فضلاً عن المؤمن 
- أن يجعلها فى قلبه أغلى من دار البقاء ؟! الجواب: لا والله ؛ 
لا يليق بعاقل - فضلا عن المؤمن - أن يجعلها في قلبه أغلى من 
دار البقاء» أو ينظر إليها نظرة راغب فيها زاهد فى الآخرة ؛ لأنه 
فرق أمه ناف ان وأخاه وولده وزوجه كلهم كانوا معه على 


.55 سورة النازعات آية‎ )١( 
.٠١ سورة الأحقاف آية‎ )۲( 








ا سسجت 


ظهر هذه الدنيا ثم زالوا وراحواء ودَّعُوا وخلصوا من الدنياء 
وما بقي إلا الجزاء فقطء كأن لم يكونوا على هذه الدنيا : 
بينا يرى الإنسان فيها مخبراً حتى يرى خبراً من الأخبار 

فهو في الدنيا مخبر يتحدثء کان فلان وکان فلانء وصحبت 
فلاناً وزارني فلان» وزرت فلاناً؛ يخبر عمن مضى ثم سيكون 
هو الخبر فيقال : زرنا فلان وزارنا فلان وجلسنا مع فلان وجلس 
معنا؛ وهو في قبره مرتهن بعمله هذا هو الحقيقة الواقعة لهذه 
اونا نذا حافت ند عي الات امت تحت 
فان 2 ۱10 نل ال رسس با سماہ کت 
کک فر اک هه حا ر 
جهلنا E‏ قال : «ومزنة صيف...» هذا إنسان فى الفلاة فى 
افع انید اللہ اف فالی سرت- لطاب الغام مغاجات 
وال کا عشرق ی سئے ‏ وه ال ا اطا ا غا م 
الزمن ثم راحت فبقي عنده ار ر وا ا ا 
وقد شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها مثل الإنسان الذي 
قَالَ في ظل دوحة ثم قام وتركها”''. قَالَ فيها حتى صار آخر 
النهار وبرد الجو ثم قام فتركهاء قال: «ومَطعَم ضيف. ..» والعجب 
أن هذا وصفها وهذه حقيقتهاء ثم الإنسان لا يدري متى يرتحل 
منهاء والغريب أن تكون في نفوسنا إلى هذا الحد من الغلا ونحن 
لا تذري أي ساقة تاجرب داعي ا غر وجلا فا بدذرئ الإنسات» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب حديث ما الدنيا إلا كراكب استظل (۲۳۷۷)ء وابن 
ماجه فى كتاب الزهد» باب مثل الدنيا »)5٠١9(‏ وأحمد .)45١ - ”91/١(‏ 
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ولا یستطیع أن یحکم بأنه سیدرك غدأء إذا أَصْيَحْتَ فلا تنتظر 
المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وهذه الحقيقة ليست 
أحاديث مجالس» هذه حقيقة واقعة فهل أحدٌ يستطيع أن يجزم بأنه 
معن ال غد أيذا ؟ إذا مهما طايت الدتياءوائلة ليس یا 
خير» إلا ما كان منها مزرعة لللآخرة» فنعم الدار هي» كما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام في المال: «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح)”'"', و «خيركم من طال عمره وحسن ل 
فإذا کان الانسان یعدھا مزرعة للآخرة؛ لا یقول قولاً ولا يفعل 
فعلاً ولا يدع شيئاً إلا وهو يريد التقرب به إلى الله حتی مكالمة 
إخوانه والأنس إليهم يبتغي بذلك وجه الله حينئذ تكون مزرعة 
للآخرة؛ بل تكون جنة مقتطعة ومقدمة من الآخرة كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أدخلوه في الحبس قال : «ما يفعل 
أعدائي بي - يعني أي شيء يفعلونه - إن جنتي في صدري) جنته 
فی صدرہ - رحمه الله ےی علم وإيمان ونور وطمأنينة هذه الجنة» 
وليست الجنة:فى البسعان الذي يملكة الإتشان وفيه تخيل اتهثر 
وفواكه وغيره» هذه جنة جسد» لکن جنة القلب لا یعدلھا شیء 
قال: «جنتي في صدري» إن حبسي خلوة ونفيي سياحة وقتلي 
شهادة»». الله أكبر! انظر إلى اليقين العجيب» سبحان الله العظيم! 
وهذا من يقين الرسل عليهم الصلاة والسلام : 

لما خرج موسى بقومه واتبعهم فرعون بقومه وصاروا بين البحر 

.)۲۰۲ - ۱۹۷ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


0) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب أي الناس خير وأيهم شر »)۲۳۳١(‏ وأحمد (0/ 
-87). 








كر ہس ہت 


۸ قَجُرْها ممراً لا مَقَراًوكُنئْ بها غريباً تعش فيها حميداً وَتَسَْلَُمْ 
١18‏ أو ابنَ سبيل قال في ظل دوحةٍ ورا وخلى ظلهايتقشم 


ے‫ 
ہو ا وت 


١٠‏ أخاسفرلايستقرٍ قَرَارَه إلى أن يرى أوطائثه ويُسَلم 


وبين فرعون وجنوده» فقال أصحاب موسى إنا لمدركون» البحر 
أمامنا إن خضناہ غرقناء وفرعون وجنودہ خلفنا إن أدركنا 
أهلكناء فقال بطمأنينة : كلاء لسنا مدركين؛ إن معي ربي 
سيهدين . الله أكبر ! انظر إلى اليقين فى هذه الشدة» فأوحى الله 
أن تضرف الم بريه تا شا ائی الات و الال 
اضرب هَم طربفًا فی الْحّر سا4 . فخرجوا كلهم عن آخرهم 
ودخل فرعون بجنوده عن آخرهم» فأوحى رب العزة والجلال إلى 
هذا البحر أن انطبق فانطبق على فرعون وجنوده فغرقوا وأولئك 
نجواء الله أكبر ! اللهم ارزقنا الإيمان واليقين» ولا يصل إلى 
هذه الدرجة إلا من منّ الله عليه باليقين التام» فينبغي للإنسان أن 
يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة لينتفع منها. 

)٠١١ - ۱۱۹ - ۱۱۸(‏ هذه نصيحة من ابن القيم - رحمه الله - أن 
نجوز هذه الدنيا على أنها ممر لا مقرء وأن نكون فيها غرباء 
كالغريب الذي لا يريد الاستيطان فإنك تعيش حميداً وتسلمء 
لكن البلاء كل البلاء أن يتخذها الإنسان مقراً وموطناً ؛ لأنه إذا 
اتخذها مقراً وموطناً غفل عن الآخرة بلا شك ؛ لأنه یری أنه هذه 
موطنه مع أنه یوم القیامة یقول : یلت مت لاق کک ور 
اللہ عز وجل : فاوَاِک ألدَارَ الْآَخْرَهَ لَّهِىَ الْحَوَانُ4”". هي الحياة 

)١(‏ سورة طه آية لالا. 


(؟) سورة الفجر آية: 554. 
(۳) سورة العنكبوت آية: 56. 








E میت‎ ( 


١‏ فياعجبأ كم مصرع وعَظّت به بنيها ولكن عن مصارعھا عَمُوا 


العظيمة الحقيقية 0 جاءت «إلهى 00 الحياة 
الكاملة. وهنا يقول: (د تعش فيها حميداً وتسلم). 


)١١1١(‏ من العجب أن مصارع الدنيا التي وعظت بها بنيها كثيرة» ولكن 
فرح مار عا راہ ولا ا سی :هد ا اک ها ری 
الأغنياء يعودون فقراءء فبينما يتكفف الناس إليهم أيديهم صاروا 
یتکففون الناس؛ فمثل هؤلاء» الموت خير لهم من الحياة ؛ 
لأنهم ذاقوا الذل بعد العزء وكم من إنسان قوي العضلات في 
عنفوان شبابه ونضارة وجهه أصيب بحادث أهزله بعد السمن» 
واغبرٌ وجهّه بعد النضارة» وصار من رآه يرق له ويحزن عليه. 
وكم من إنسان بنى وأمّل وذهب خياله إلى زمن بعيد ولكنه لم 
يسكن ما بنی وكم من إنسان غرس وحرث يؤمل أن يستمتع 
بثمرات ما غرس وما زرع ولكن يحال بينه وبينه» - وخذ من هذه 
الأمثلة الكثيرة -. ےی سے ہت 
وسمعنا عنهم فيما سبقنا كانوا كثرة مجتمعين؛ جع اق مع 
أبنائهم مع بناتهم مع أهليهم مجتمعين في بيت أو في بيوت 
متقاربة وعلى أحسن ما يكون من الأنس والفرح والسرور فإذا 
بهم يتفرقون بموت أو مصائب أو فقر أو عدو أو غير ذلك» أليس 
كنا واقفاً ۹ "ٰ۷ يح علينا أن 
نتعظ بما تعظ به الدنيا بنيهاء ولكن كيف نتعظ؟! ليس الاتعاظ 
معناه أن نبكى إذا ذكرنا هذه الأحوالء» بل الاتعاظ أن نتخذ منها 
عبرة» وأن هذه الدنيا ليست دار مقر وليست دار نعيم مقيم» وأن 
الآخرة هي دار المقر وهي دار النعيم المقيمء فنأخذ من هذه 
الدنيا ما نجعله سَّلَّمَاً لللآخرة» كأنما تقدم الثمن لسلعة منتظرة» 








163 ہے 


۲۲ 
۲۳ 
نہ 


چیہ 


سقتهُمْ كؤوسَ الحبٍ حتى إذا نشوا سقفَتھُم كؤوس السَّمّ والقومٌ نوَّمُ 
وأعجبٌ ما في العبدٍ رؤيةٌ هذهال عظائم والمغرورٌ فيها متيّم 
وما ذاك إلا أنَ خمرءً حبّها لتسلبٌ عق ل المرء منه وتَضْلِمٌ 
وأَغبجَبُ من ذا أن أحبابّها الأولى تُهينٌ وللأعدا تراعي وتُكُرمُ 


وحينئذ تربح الدنيا والآخرة» ولا أحد ألذ وأنعم عيشاً وأطيب 
قلباً وأهدأ بالا مثل المؤمن العامل للصالحات من عَيِلَ صَديِحًا 
مس ا اة ور ف ا ا و اا ن ای 
بالقلب حتى تتساوى عنده أقدارٌ الله عز وجل من الخير والشر 
فيطمئن إليه» وإن كان الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكنه من 
فاته أى من مقتضياته :قل المؤمن مظنا إن أصابتة سرّاء 
شكر ولم يحمله ذلك على الأشر والبطر» وإن أصابته ضراء صبر 
ولم يحمله ذلك على الجزع والتسخط وكراهة قضاء الله عز 
وجل » بل يعلم أن الله له الحكمة فيما قضى وقدر فيطمئن القلبٌ 
ويبقى دائماً مسروراً» والله لا أحد أنعم من الإنسان المؤمن 


بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح المطلوب أبداً. 


(؟1١)‏ يعني : أنها تغريهم وتخرهم» فإذا فازوا بها تخدعهم وتمكر بهم. 
)١١5(‏ «تصلم» يعني تقطع. 


)٠٠١(‏ وهذا هو المشكل» أحياناً يكون المتيم بها المحب من أقل الناس 


حظا فيها؛ تجده لا ينام الليل من طلب الحياة الدنياء دائما 
شاغل في فكره وعقله وقوله وفعله» لا ينام ولا رج ومع ذلك 


.91/ سورة النحل آية:‎ )١( 
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٦‏ وذلك برهان على أن قدرمًا جناځبعوض أو أدق وألا 
۷ وحسبّك ما قالَالرسولٌ ممثلاً لها ولدارِالخُلْدٍوالحقٌيُفَهَمُ 
۸ كمايدلي الإنسانُ في اليم أَضْبْعاً وينزتئمهامنهفماذاكيَعْئَمُ 
۹ الا ليت شِعْري هل أبِيمَرَ ليلة على حذرمنهاوآمري مبرم 


(۱۲۸( 


)۱۲۹( 


العجب كيف تجعل أكبر همك ومبلغ علمك هذه الحياة الدنيا 
التى أنت فيها من أشقى عباد الله ؟! 

يعني مثل الحياة الدنيا في الآخرة كرجل جعل أصبعه في اليم 
- وهو البحر - ثم نزعه فلينظر بم یرجع ؟ لا یرجع بشيءء وهذا 
كقول الله عز وجل في الحديث القدسي : «يا عبادي» لو أن 
أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكمء قاموا في صعيد واحدء 
إلا كما ينقص المخيط إذا غمس فی البحرا'''. 

الله أكير !هل ينقصن ؟ لآ لکن هذا من يات تأكين الشوء يما 
يشبه النفي «ما نقص ذلك» تتوقع أنه سيأتي شيء يبيّن أنه ناقص» 
وفي نسخة (محكم). يقول ابن القيم رحمه الله : «ليت شعري» 
يعني شعوره» هل أنا أبيت ليلة على حذر منهاء وأمري مبرم ؟ 
كيف لو رآنا الآن ونحن لا نبيت ولا ربع ليلةٍ على حذر منهاء بل 


.)۲۷۷( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحریم الظلم‎ )١( 








e) 


۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 


۳ 


٣٦ 


۳۷ 


وهل أردَنّ ماء الحياة وأَرْتَوي 
وھل تَبْدُوَنْ أعلامُھا بعدَمَا سَمَتْ 
وهل أَئْرِشْنٌ خدي ٹری عتبانھم 
وهل أَرْمَيَنْ نفسي طريحاً يبَابهم 
فيا اك تی اليا وتنقضي 
قمعا متك باولا فک ف 


ومن شاء فليغضب سواكم فلا إذى 


وعقبى اصطباري في هواكم حميدة 
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على ظمؤ من حوضه ومو مُفْعَم 
على رَبْيِهَا تلك السوافي فتُعْلم 
خضوعاً لهم كَيْما يَرِقُوا ويَرْحَمُوا 
وطيرٌ منايا الحُبٍ فوقي تَحَوَّمْ 
وذا العَثّْبٌّ باق ما بقیتم وعشٹْم 
وماليَ من صبر فَأَسْلوَ عنكم 
إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم 
ولكنهاعنكم عقابٌ وَمَأَئم 


()٦۳١(‏ وماء الحياة بللا شك هو شريعة الله عز وجل. 

(1) يعني هل تبدو أعلامها - أي علاماتها - بعد ما سفت على ربعها 
تلك السوافي فتعلم» «وهل» هنا للتمني. 

٢۲۳۲٢ (‏ -۰) یقول : زی ہے یر ے۔ سھو ہیی یو 
يعني هل أصِل بالذل - والمراد: بالذل لله عز وجل - وأذل لهم 


وا کیا ورڈ ویرحموا ؛ لأن من تواضع 
فإنه أقرب الناس إلى رحمة الله عز وجل a‏ 


لله عز 5 
: «وهل أرمين 


نفسي تی ببابهم وطيرٌ منايا الحب فوقي تَحوّم) هذا انا 


للتمني» وأتمنى 


أن أصل إلى هذا الحال. 


(15) يعني يتأسّف أن الحياة تفنى وتنقضي وما زلتم تعتبون علئ» أي : 


تلومونني فيما أفعل. 


)۳۷( اتی ضرت وتصبّرت في هواكم رود کر دا یل 
فإني ا متا «ولكنها کم عقاب ومأئم) لمع 
ےتا و لكنني أرجو أن تكون 


العاقبة حميدة. 
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19 ون اااي ا ده وی ای ةر ت 
۹ وحَسْبِي الِْسّابي مِنْ بعيدٍ إليكم ألاإِنّه حظ عظیخ لتُفخمْ 
٠‏ إذا ِبْل هذا عبِدُهم ومُحبّهم تهلل بشراًوجِههيَئَبَسّم 
١‏ وهامو قد أَبُدى الضراعة سائلاً لَكُمْ بلسان الحالٍ والقالُ مُعْلَمُ 
۲ أحبّتّه عطفاً عليه نإنه لفي ظَمَإْ والموردُ العذبٌأنتمٌ 


٣‏ یا ساهِياً في غمرة الجهل والهوى صَريع الأمانِي عن قريب سيندم 


(۳۸) يعني أنكم إذا أوقعتم بي شيئاً رضيتموه لي فإنني لا أشكوء 
ولكن أرضي وأسلمء وهكذا المؤمن يرضى لقضاء الله وقدره 
ولا يشكوه لأحد. 

)١19(‏ نعم ؛ إذا قيل : عَبْدٌ الله» ونسب الإنسان إلى ربه فهذا أفضل» 
ولهذا قال المغرم بمعشوقته : 

لا تدعَني إلا بيا عَبْدَها فإنه أشرف أسمائي 

)١11١ -150(‏ يعني أنه إذا قيل : إن هذا عبد آل فلان» ومراده إذا قيل : 
أنه عبد لله ؛ تَهلّلَ وجهه بشْراً يبتسم «وها هو قد أبدى الضراعة» 
- وهي شدة الطلب والإلتجاء - «سائلاً لكم بلسان الحال والقال 
معلم) «لسان الحال» هو ما يعبر عنه الفعل» ولسان المقال هو 
ما يعبر عنه اللسان. 

)١57(‏ «أحبته» يعني يناديهم يقول : يا أحبته» اعطفوا عطفاً عليه فإنه لفي 
ظمأء والمورد العذب أنتم. 

)١5(‏ الآن بدأ يوجه المؤلف الخطاب لغيره للنصيحة» وهذا النداء ينادي 
به المؤلف ساهيا غير معين» ولهذا نصبه» ينادي من كان ساهيا في 
هاتين الغمرتين» غمرة الجهل» وغمرة الهوى» وعليهما تدور 
الفتنة؛ لأن الفتنة إما فتنة شبهة منشأها الجهل» أو شهوة منشأها 








1E‏ د 


١‏ أَفِنْ قد دنى الوقتٌ الذى لل بعدہ ی > تے أو نار تم ر 
٥‏ وبالسنة الغراءٍ كُنْ مكمسكاً هي العروةٌ الوثقى التي ليس تَفْصَمُ 


)١٤٤١ر‎ 


)١5:6( 


الهوى» فإن الإنسان قد يكون جاهلا فيضل» وقد يكون عالما لكنه 
اریت الع فيضيل أيضا: 

اصریع الأماني عن قريب سيندم» بمعنى مصروع الأماني يعني 
التي صرعته» والأماني و ی ا ما کی 
عدم فعل الأستباب» يقول : سيكون لي كذاء سيكون لي كذاء 
سيغفر لي ربي وما أشبه ذلك» مع عدم فعل الأسباب» أما 
الأماني مع فعل الأسباب فإنها من حسن الظن بالله» وحسن 
الظن بالله واجب لكن الأماني بدون فعل الأسباب هي كما قال 
العامة 0ای راف ناك المفالبعن > والعفالبين الديق سن 
عندهم شيء» ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «العاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)”'". 
40+ ٌ1 ۷۷۹۹۷۹ 
یا يك عل اة نک َر رتا ھا وک 
و ورت کے 5 لخو رون 4رس الاطال الفغا ر1 
كل آت قريب» فالوقت الذي ليس بعده إلا الجنة أو النار هو 
قريب من كل أحد» فعليك أن تحرص على مبادرة الزمن. 
«السنة» هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت (2)55609 وابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له (5555)» 
وأحمد (5/ 5؟١).‏ 

(۲) سورة الأحزاب آية: ٦٦۔.‏ 

(۳) سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 
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٦‏ تمسڭ بها مسك البخيل مالو وعضّ عليها بالنواجذٍ تَسْلَّمْ 


۷ و 


E ONE FIRE E EEE E OPIN ARTIS 
س ب فمرتع هاتي ثِ آوخم‎ ‌ 


€۸ وم جواناً عندما ت تسمع النداء من اللو يوم الع فا 
۹ به رسلي لما آتوگم فَمَنْ يَكُنْ أجابٌ سِواهُم سوف يَخْرَّى وِیَنْدمُ 


)١٤١١( 


2 


فعل أو إقرار» تمسك بهاء عض عليها بالنواجذ فإنها هي الغراء 
البيضاء النقية من كل شبهة وشهوة. 
لو کلت “ما أشة لمعك عل نزهة الآرض فلا تك 
البخيل بالمال» فالبخيل لا يمكن أبدا أن يفرط في شيء من 
مالەء وما أجمل تشبيه المتنبي ! حيث قال : 
بليتُ بلى الأطلالٍ إِنْ لم أتف بها 

وقوت شحيح ضاع في التَرب خاتمه 
فالشحيح الذي ضاع في الترب 58 لا يسهل عليه الذهاب بل 
ولا يذهب أبدا وإنما يبحث في التراب» ولو أمكن لفتت كل ذرة 
من التراب لعل خاتمه يوجد فيها. فالمؤلف - رحمه الله - 
يقول: «تمسك بها مسكٌ البخيل بماله» وهذا من باب التشبيه» 
وإلا فلا سواء بين من تمسك بالسنة والبخيل ولا بين المال وبين 
ا 
صدق - رحمه الله - اترك ما أحدثه الناس ؛ لأن كل محدثةٍ بدعة 
وكل بدعةٍ ضلالة» فمرتع الحوادث وخيم يضر ولا يفيد. 


(154- 144) الله أكبرايوم القيامة يقول اله تعالى : م مادم مل 


ا اجر الان اذا احجفم المرشلين؟ ا جت بالطاعة 


)۱( سورة القصص آية : 10 








لع ہت 


١ 


وا من ا ثُقَى الرحمن أعظمٌ جُنَةٍ ليوم به تبدُو عياناً جهنم 


والسمع» أو بالمخالفة والعصيان؟ فإن كنت أجبت الرسل فقد 
سعدت» وإن كنت أجبت سواهم فيقول المؤلف : «فسوف يخزى 
ويندم» - والعياذ بالله - والذين يسيرون وراء البدع والمبتدعين» 
وراء كبرائهم وزعمائهم بما يخالف السنة والمرسلين سوف يخزون 
يوم القيامة ويندمون» قال تعالى NENE‏ 6 انت 
اا ا ماب کرت 


اک کا کی مرا یٹ کا کا یت ككل يبيط أله أفتكئز 
کر يه 0 


)٠٠١(‏ والجنة ما يستتر به المقاتل في القتال عن سهام الأعداء» «ليوم به 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


تبدو عيانا جهنم» ؛ لأنه يؤتى بها أمام العالم وهي تقاد بسبعين 
TT‏ 
ثم إذا ال فيا أملها کرات ا سن ا یت 
۰٦‏ 0ب ھ7 
ا اط پر٣‏ تميز يعني تتقطع» والإنسان إذا امع 
رج ےر او تے ھت 
الغيظ وکا آل فیا رج سا کر 7 لا سال استرشاد بل 
سوال توبيخ .. الد بای تیر لی قاو بی قد جلا زر کدنا و 


ا رل اه من سء إن ام لا نی صلل کر لیا الوا و کا َم أو 


سورة البقرة آية: ٠١١‏ -/ا5١.‏ 
سورة تبارك آية: ۷. 


سورة تبارك آية: ۷ - ۸. 
سورة تبارك آية: 8. 
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و ر و مھ و ف ھپ ےۂ نے ۰ب 2 4 ھی و و 
161 وينصب ذاك الجسر من فوقي مَتنِها فهاو ومخدوش وناج ميلم 


01 


۲ یویبآتي إلُ العالمیۓ لوَعیو یفص ما بین العباد وَبَحَکُمْ 
۳ ویاخذ للمظلوم ربك حقّه فيا بُؤْسَ عبد للخلائق بَعْيمْ 


TD 


رص م دس ب ۴ سے ہولوےر 


تل تا گا ف اسب ابر © قفرا بِدَيِيمَ سما سحب 
i‏ 4 04" 

ایر ہہ هذا الندم لا ينفع الآنء وإنما ينفع لو كان في دار 
العملء أما فی دار الجزاء فلا ينفعنا إلا ما نعمله فى هذه الدنيا 
ونستعد به للآخرة. 

الجسر : الصراط ينصب على متن جهنم» أدق من الشعرء ود 
من السيف» يمر الناس فيه على قدر أعمالهم؛ فمنهم من ينجو 
ويسلمء ومنهم الهاوي في جهنم ومنهم المخدوش يمشي أحيانا 
ويحبو أحیاناًء فمن كان مسرعاً في مرضة الله في الدنيا كان 
مبترغا علی :الظراطة ومن كان بطيئا كان بطيئاء ومن زلت به 
قدمه فى الدنيا زلت به قدمه فى الآخرة. 


(؟6١‏ - )١67‏ يأتي الله عز وجل للفصل بين عباده بعد أن يشفع النبي ا 


إلى ربه في خلقه» فإن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون 


فيتكلم بعضهم مع بعض : أطلبوا من يشفع لنا إلى ربنا ليريحنا من 
هذا الموقف, فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى 
ثم إلى عيسى» ولا يجدون من هؤلاء من يشفع على اختلافٍ بينهم 
في أعذارهمء إلا عيسى فلا يقدم عذرا لكنه يبين من هو أولى بها 
ل ور ل ا ا 


01 


وهذا داخل في قوله : «#ع أن يَبَعَتَكَ ربك مَقَامَا وہک 


.4 - ۸ سورة تبارك آیة:‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء آية: 4ل.‎ 








۳ ہس ہت 


4 وَبُنْمَر مِوان الحساب وتُوْضَعٌ الموازينُ بالقسط الذي ليس يُظْلَّمُ 


۵ فلا م مَجرم ب يشر ظلامَة ذرَةٍ وَلا مَحَسِئٌُ من أجله ذاك بهم يَهْضَم 


فيأتون إلى رسول الله صلى الله عيه وسلم فيقول: أنا لهاء ثم يذهب 
ويستأذن من الله أن يشفع فيأذن الله له» ثم يقال له: ارفع رأسك وقل 
تسمع واشفع تشفع فيشفع إلى الله أن يقضي بين عباده؛ فيأتي الرب 
عو لا جن عاد ر ر و ا 
الملائكة كلها صافة» ملائكة كل سماء ينزلون» فينزل ملائكة السماء 
الدنيا ويحيطون بالخلق ثم الثانية من ورائهم ثم الثالثة من ورائهم 
إلى السابعة» ثم ينزل الرب - عز وجل - فيأتي للقضاء بين عباده» 
نزولاً لا نعرف كيفيته» ولكن نؤمن به ونعرف معناه» أما الكيفية فلا 
يمكن أن نعرفها ؛ لأنه تابع لذات الله» وذات الله تعالى غير معلومة 
الكيفية فكذلك صفاته» فيفصل بين العباد ويقضي للظالم من 
المظلوم. ثم ندب المؤلف - رحمه الله - البؤس للعبد الذي يظلم 
الخلائ ئق؛ لأنه يؤخذ من حسناته ويعطى للمظلوم, فإن بقي من 
خہتاہ سی ولا أخذ من سيئات العظلؤمین اطرعت علیہ ٹم طرع 
في النار ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - نشر الدواوين ووضع الموازين. 

)۱٥١ - ٠١١(‏ الدواوین : هي الصحف التي كتب فيها ما عمله الإنسان» 
قال تعالى : ڪل س الدمئة كي وض ل 4 ہوم الْقيمة 
سیکا اق نشو © أن جک کی شیک ا یک سنا ۸ 
قال الهيين: اللضرى رحمهةالة» لقد الصفك من جعلة: حسيياً 
على نفسك» هذا هو الإنصاف» فأنت تحاسب نفسك. 


.۲۲ سورة الفجر آية:‎ )١( 
.٠٤١ - ١۳ سورة الإسراء الآيتان:‎ )۲( 








| شرح القصیدة المیمیة ٦‏ | 


وكذلك أيضاً توضع الموازين» والموازين جمع ميزان» فهل هي 
حسية أو معنوية؟ الجواب: هي حسية» ميزان حسي له كفتان 
ر و ااا یا ری والدى يوزناهر الأعهال ا( 
- سبحانه وتعالى - أجساماً فتوضع في الموازين» كما جعل الله 
الموت - وهو معنى من المعاني - جعله جسماً فإنه يؤتى به يوم 
القيامة على صورة كبش أملح› فيوقف بين الجنة والنار ء ویقال 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعونء ويقال لأهل النار: 
يا هل النار فيشرئبون ويطلعون» فيقال للجميع : هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت» فيذبح بين الجنة والنار» ويقال: 
يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويقال : يا آهل النار خلود 
ولا موت» فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم» ويزداد أهل 
النار غماً إلى غمهم - نسأل الله أن يعيذنا من النار -» فالذي 
يوزن هي الأعمال ولهذا قال الله تعالى: 9مَمَن يَمْمَلْ يقال 
درو حا َر € ومن َمل يفال در شرا بر 4 وقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن»› 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان - يعنى الكلمتين -: 
مجان ال كوت سيا ال العظیم؛''' ونال بعض أهل 
العلم : إن الذي يوزن الصحف» صحف الأعمال ؛ لأن الترمذي 
روی حدیثاً عن رسول الله کی : «أنه يؤتى برجل تعرض عليه 
)١(‏ سورة الزلزلة آية: ۷ - ۸. 


(0) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح (1057)» ومسلم في كتاب 
الذكرء باب فضل التهليل والتسبیح .)۲٦۹٤(‏ 











ETE 3 


ا رتد افا الى ا ع كذاك على فيه المهيمن يختم 


(100 


أعماله في صحفه فيوضع له سجلات مد البصر كلها أعمال سيئة 
حتى إذا رأى أنه هلك قبل له: إن لك عندنا حسنة» فيؤتى ببطاقة 
ليست بشىء بجانب هذه السجلات. فيقول: ما شأن هذه البطاقة 
إلى هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم» ثم توضع البطاقة في 
كفة. والسجلات في كفّة» فترجح بهن البطاقة"'' وهذا يدل على 
أن الذي يوزن صحف الأعمالء» وقال بعض العلماء: الذي يوزن 
العامل» واستدلوا بما ثبت في الصحيح أن ابن مسعود ضيب قام 
إلى شجرة أراك - المساويك - وكانت الريح شديدة فجعلت 
تكفّئ عبدالله بن مسعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام - وهم 
ينظرون إلى دقة ساقيه -: «إنهما فى الميزان مثل جبل أحد)””) 
وفك وول امل اق الدع عرو لقان لكو لخدت اد ترون 
القرآن وصحيح السنة يدل على أن الذي يوزن العمل نفسه» وتكون 
هذه إما أنها باعتبار أشخاص معيئنين» أو أن بعض الناس يوزن 
عملهء وبعضهم يوزن هو نفسه وبعضهم يوزن صحائف أعماله. 

يوم القيامة يحاول المشرك أن يجحدء فيقولون #وَاله رَبَنَا مَا كا 
مین چ”"ء یحلفون ویظنون أنھم إذا حلفوا في الآخرة نجوا كما 
ينجون في الدنياء قال الله تعالى : #أظر كت كَدَا عل انش ی 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ 2075١7‏ والترمذي في باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
(۲۷۷۵)ء وابن ماجه في كتاب الزهد» باب ما يرجى من رضي الله عنه يوم القيامة 
(* €( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد .)47١/١(‏ 

(۳) سورة الاأنعام آية:۲۳. 

(4) سورة الأنعام آية: .٠٤‏ 








۱ شرح القصيدة الميمية 


۷ فيا ليت شغرى كيفت حالك عندما 


اتاخدبالتجبى كباتك آم تكن 
۹ قرا ا ع ياك 


َ 2 


16۸ 


٠‏ تقول كتابِيٰ فاقرؤوه فإِلّه 


11 فان سكين الأخرى 5 قَابِل 


ا 


تَطَايَرٌ كُثْبٌّالعالمين وتَفْسَم 
بألحرى وراء الظهر منك تُسَلَّمُ 
يشرق منك الوَجُهُ أو مو بُعْلِمْ 
يشر بالقوز العظيم وَيُعْلِمٌ 
ألا ليتني لمأوتّه فهو مُفْرَمُ 








ثم يختم على أفواههم - والعياذ بالله - فتشهد عليهم أيديهم 
وأرجلهم وجلودهم وألسنتهم بما كانوا يعملون» تشهد أيديهم بما 
عملوا باليد» وأرجلهم بما عملوا بالمشي» وجلودهم بما عملوا 
اللس امیس فلز ا علق ىل کس عدو يعن ذلك ©] 
لا ؛ ينكرون على جلودهم لِم مهد عتا الوا اطق امه رئ 
نطق ہل شَىْء وَهْوَ ل 


کے 2۔ کی م ب يدو ب روہ 
أول مرو وإليِهِ رحعون 8 . 


(/8-161ه١6094-1١151-150-1١)‏ هذه حال الإنسان عندما يعطى كتابه» إما 


باليمين وإما بالشمال؛ فإن أعطي باليمين افتخر وفرح وسّرٌ وقال: 
الع ایشا کت ''ء کما یعرض الإنسان ورقة نجاحه على 
الناس» انظروا إلى ورقة النجاح» نا ناجح ودرجاتي جيدة وما أشبه 
ذلك» فهو يوم القيامة يفرح ويقول للناس : هاؤم اقرؤوا كتابيه. أما 
من أوتي كتابه بشماله فهو بالعکس - والعیاذ بالله - يقول: # يتن 
لظ كي 21103 0 ا کیت ل ها 
أوتيت كتابى لكن هذا لا ينفعه» فحينئذ يسفر الوجه» وجه من أخذ 
کا بيه ويا الوجەء وجه من أخذہ بشماله ٭ایوم يض وجوه 


.5١:ةيآ سورة فصلت‎ )١( 
.١9 (؟) سورة الحاقة آية:‎ 
.55- 70 سورة الحاقة آية:‎ )۳( 


۱ 4 1 شرح القصيدة الميمية | 


٢‏ فباوز إذاً مادام في العمر فسحةٌ وعذرّك مقبولٌ وصرّئك قَيُمُ 
۳ وجلد وسَارغ واغتَیِمْ زمنَ الصّبَا ففي رَمَن الإمكان تَسْعَى وتغنم 
٦٤‏ وسر مُسرعا فالسيل خلقك مسرعا ومَّيْهاتَ مامنْةمفرٌومهزم 


و 


6۶ مهن السنايا أي واو وله -عليهناالفدومٌ آى عَليِكَسَكَدمُ 


َنود وُجُوةُ4”". فالمؤلف يقول: ”يا ليت شعري كيف حالك» 
الیت شعري) يعني ليت شعوري يعني: ليتني أشعر ماذا تكون 
عاللة انوا راف ند تھسا رت اف سا 
أو حزنا. 

)١10(‏ «فبادر إذاً» يعني الآن مادام في العمر فسحة» وعذرك مقبول» 
وصرفك قيم. 


)١54(‏ بيع ہی مسرعاً فإن السيل الا والإنينان:إذا عل أن اليل 
وراءه يسرع ويفر منه. 

0 لل ل ل‎ ١ 
تنزله فإنك ستنزل عليها أو هي تنزل عليك» أحياناً يفر الإنسان‎ 
SOE SESE فخ العوات فإفك مط‎ 
ی وھ یرت رار ودا کی ما مكرة اسيم فى‎ 
الط ا ا و‎ 
بجائبه فإذا بسيارة أخرى تلقفه فيكون قد فر من المنية إلى المنية‎ 
فتنزل عليه» فإن لم تكن عليها نازلاً فإنها سوف تنزل عليك وإن‎ 
طالت بك الحياة.‎ 


.١٠١5 سورة آل عمران آية:‎ )١( 
.۷۸ سورة النساء آية:‎ )۲( 








[ شرح القصيدة الميمية الا 


© :ت ع جات و اقا مارك رى رنه اليج 


() «حيئ» أقبل و (جنات عدن) جنات الإقامة» وسميت بذلك لأن 
المقيم فيها لا يبغي عنها حولاً» في هذه الدنيا في أي قصر نزلت 
ترى قصراً أحسن منه فتقول : ليت هذا لي وتطلب الرحيل إِنْ 
تر كن لکن في الجنة أبداً لا تَتَمنى منزلة غير منزلتك لا 
يبغون عنها حولا ولا فرق أن غیرہ أَنْعَم منه» ولهذا سميت 
جنات عدن؛ أي إقامة» فلا موت ولا مرض ولا سآمة ولا نظر 
إلى الغير. 
يقول : «منازلك الأولى» كيف هي المنازل الأولى ؟ لأن آدم 
خرج من الجنةء وهذا دليل على أن المؤلف - رحمه الله - يرى 
أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلدء وهذا أحد القولين 
للعلماء - والخلاف في هذا مشهور - والراجح أنها هي جنة 
الخلد. ولكن آدم عليه الصلاة والسلام لحكمةٍ أرادها الله - عز 
وجل - حصلت منه المخالفة فأخرج منهاء لكن أتدري أن هذه 
ہہے_ 3 E I 3L‏ م« سدع برشھ بير )١(‏ * 
وعصیٰ عادم ری فغویٰ ا( مم اجذرله ربهر #6 ¢ الاجتباء والاصطفاء 
حصل بعد أن عصى ربه فتاب» وهذه منزلة رفيعة حصلها بعد 
ذلك فالله عز وجل حكيم فيما قدره على آدمء فکان مصلحة له 
ومصلحة لذريته. 


ہم 


٠ 


.177- 115١ سورة طه آية:‎ )١( 








[] د 


.ء كمه مت و ي و فتسّلم 
۸ وقد رَّعَمُوا أنَ الغريبٌ إذا نأّى «شََلتٌْ بهأوظانه فهومُوْلَمُ 
۹ ورأيُ اغتراب فوقٌ غربّيِنا التي لهاأضحت الأعداء فینا تَکَکُمْ 


)١0‏ العدو الذي سبانا هو الشيطان الذي تسبب بإخراج آدم من الجنة» 
لأنه - الخبيث - وسوس لآدم وساوس عظيمة لأَداسَمَهْمَآ إن كنا ل 
لی الست أ امت یت !أن ناصح مإ 
لا لین لصحت ل( مهتا بور یہ و ٭لقال یََادمْ مَل أذْلكَ عل 

حر کر وہ رو یھ 1 وال دان بطر 

بهذه الإقسامات العظيمة وهذا الغرور وهذة الذخرفة كتجرة الخلد 


وملك لا يبلى حصل ما حصلء فكان الله على كل شىء قديراً. 


)۱٦٦۹ - ۱٦۸(‏ یعني : زعم الناس حقیقةء والزعم هنا ليس معناه 
الكذب» والغريب إذا بعد وشطت بە أوطانه یتألم ولا يقر له قرار 
حتى يرجع إلى وطنهء فهل نحن غرباء عن وطننا الأول الجنة ؟ 
الجواب : نعم غرباءء وتتلقفنا الأعداء ولهذا قال : «أيّ اغتراب 
فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم» قال النبي كيا 
لعبدالله بن عمر - بعد أن أخذ بمنكبه أو بمنكبيه - : كن في 
التیاغارف ري اى غا سي ا ا ا عمو رفس :اند 
 ٰ 9 ٔ  + +7 77‏ 0/9 اميت 
فلا تنتظر الصباح”". لا تقل : أعمل - إن شاء الله - في 

.۲١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۳) سورة طه آية: .٠٠١‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب قول النبي ييه (كن في الدنيا كأكنك غريب أو عابر 

م 0 








۱ شرح القصيدة الميمية 


1۷۰ 


۱۷1 


۷۲ 


۷۳۳ 


وحيّ على روضاتِها وخيايها 
وحيّ على رم المزيد فإِنّه 
وحيّ على واد هنالك اع 
ومِنْ حَوْلِها كثبان مِسْكِ مَقَاعِدٌ 


2 
3 


ا( ۷٢ا‏ 
لموعدٌأهل الحُبٌّ حي يُكَرَّمُ 
منابرٌ من نور لمن هو مَكرم 
لمن دوتهم هذا العطاءً المُمَحَمٌ 








١۷ 


)۱۷۰( 


()۱۷۱( 


ترون ب اريو جل خلال 


كرۇيَةبَذرالتملابتومُم 


المساء ففيه وقت» أتوب إلى الله فى المساء؛ لا تقل هكذاء إذا 
قلت هكذا ذهب عنك الوقت» وخذ من صحتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك» ما دمت صحيحاً اغتنم وقتك» يعنى ريما 
تمرص » وما دمت حيا اغتنم وقتك ؛ فإنك ستموت ؛ وكل حي 
سيموت لل من عي ان ٦‏ پت 
يعني أقبل إلى جنات عدن» روضاتها وخيامهاء وعيش لا يسأم 
فيه ولا يمل» روضاتها لها غراس؛ ھی : سبحان اللہ والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء كل واحدةٍ فيها شجرة بدون تعب 
شجيرة صغيرة في إحضارهاء وفي تهيئة المكان لهاء وفي سقيهاء 
وربما يأتها إعصار فیحرقھاء وربما نموت قبل أن تصلح فتفوت» 
أما الجنة - نسأل الله أن يجعلنا من أهلها - فليست كذلك. 


دخ کی مزعو هلد 


وسل وجه 


يوم المزيد هو اليوم الذي يلتقي فيه أهل الجنة مع الله سبحانه 
وتعالى» فيزدادون سروراً ونعيماً وطيباً إلى ما هم فيه من النعيم 
والطيب. 


.۲۷ -۲١ سورة الرحمن آية:‎ )١( 


۸ ۳ شرح القصيدة الميمية | 


٥‏ أوالشمس صَحْواً ليس من دون أفقها أفقها سحابٌ ولا غَيمٌ مناا بُکَیمْ 


(175) اللهم لا تحرمنا هذا المنظر ؛ لهم يوم يسمى يوم المزيد» وقد 
جاء في الآثار أنه يوم الجمعة” ران یت اللقاءر وك هة 
الجمعةء يلاقون الله سبحانه وتعالى وينظرون إليه كما ينظرون إلى 
القمر ليلة البدرء لا أنه هو كالبدر بل هو أعظم من أن يكون له 
مثيل» لکن الرؤية تحقق كما تتحقق رؤية القمر ليلة البدر» أو 
الشمس صحوا ليس دونها سحاب كما أخبر بذلك النبي كه وكما 
۹۹۵ 4 كتوم الذة ٴٴ۷ 
أنكر هذه الرؤية» وقال : إنها رؤية الثواب وليست رؤية الرب 
- عز وجل -» أو قال : إنها كناية عن العلم اليقيني الذي يكون 
في قلوبهم» ولقد حرم لذة التصديق ويُحُشى أن يحرم لذة التحقيق 
- والعياذ بالله - يوم القيامة؛ لأن الآيات فيها واضحة 
والأحاديث فيها متواترة كما قيل : 
مما تواتر حدیث مَنْ كذب aS o aa‏ 


ورؤية شفاعة والحوض ومسح خمّين وهذي بَعْض 
فالآيات ظاهرة واضحة» والأحاديث متواترة متكاثرة» تَلَقَاها أهل 
العلم والإيمان بالتصديق والإيقان وليس فيها إشكالء فیرون الله 
- جل جلاله - كما يرون القمرء ولكن هل يدركونه عند رؤيته ؟ 
الجواب: لا لا يدركونه؛ O‏ يقؤل > له كد وجكة اليد 
وق کرت الام ول اقيق NY US E‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شیبة (۲/ ١٥۱)ء‏ وأبو یعلی فی مسندہ (٢۲۰)ء‏ والطبراني في الأوسط كما 
)٢(‏ سورۃ الأنعام آية: .٠١‏ 








دج 0 


مہ فبيناهُم في عيشهم وسرورهم وأررّاقَهم تجري علیهم وِنشْسم 
۷ إذا مُمْ بنورِ ساطع قد بدا لهم وقدرفعواأبصارهم فإذاهُم 

و 5 1 * اع 1 ب ل ل ا م عاو 
1۷۸ بربهم يِن فوقهم قائل لهم سلاُ علیکم طنْنْمُونیمٹم 


علماً فلا نحيط به رؤية لكننا نراه» وها نحن نرى الشمس ولكن 
هل نحن نحيط بها ؟ لا؛ ما نحيط بهاء إذاً فالله - عز وجل - 
یری ولکن لا یحاط به» نراه كيف يشاء سبحانه وتعالى لكن 
بدون إحاطة. 
١١70‏ -1378) إذا : الفجائية» يعني في هذا الوقت يفاجؤون 

يحور باطح تج دا ےم وقد رفعُوا أبصارَهم فإذاهُم 
يعني بينا هم في العيش والسرور والنعيم واللذة البصرية والسمعية 
والقلبية «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرا'' نعيم لا يمكن أن ندركه في الدنيا أبداًء ولا يخطر على 
قلوبناء ولا نراه في غيرناء بينما هم في هذا النعيم إذا هم بنور 
ساطع قد بدا لهم فيرفعون أبصارهم» ما هذا النور العظيم الذي 
بدا ساطعا ؟ فإذا هم بالله - عز وجل - وهو فوق «سلام عليكم 
طبثُمٌ ونعمسمُ) ما أحلى هذا الكلام ! وما أجل هذا الصوت! 
يقول الرب - عز وجل -: سلام عليكم» وهل هذا خبر أو 
دعاء؟ هذا خبرء لأن الله لا يدعو أحدا بل هو المدعوء إذا 
عليكم السلام من كل الآفات» وبعد السلام ا اط «طبتم 
ونعمتم» طبتم في القلب والبدن والسرور ونعمتم كذلك. 


)0( تقدم تخريجه ص .٦٤‏ 











۴ ہت 


۱۷⁄۹ سَلام عليكم يسمعُون جميعُهم بآذاٹھےم تسلیتیٌ ابمل 
۸۰ فبالله ماعذرامرئ هو موْمنٌ بهذاولا يسعى لهوِيُقَدمُ 


١‏ ولكنتما التوفيئٌ بالله إنه يحص بے من شاء فضلاً وبْنْمِمُ 


)18١-18(‏ اللهم إنا نسألك أن توفقنا لذلك إنك جواد كريم. 


والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد 


0 
7 








71 فهرس الموضوعات 


فھرس الموضوعات 
الموضوع 
مقدمة اللجنة العلمية 000000 س0000 
متن القصيدة ا 
شرح القصيدة لس ا 70 
شرح مطلع القصيدة مايه شوو اح باع اا اا 
حكم استعمال لفظة لولا ٤‏ +0 
تأثير المحبة في قلب المحب .911+ 
بيان أن الإتباع دليل صدق المحبة ANNES‏ 
وصف حال الحجاج عند الإحرام yT‏ 
التلبية ...سے 
رت خان الجا سنا رون لیت ہے 
رسف اكه و سس 
وصف حال الحجاج في يوم عرفة AE HESE‏ 
دنو الله عز وجل في يوم عرفة .+8994 
حال الشيطان في يوم عرفة 000 
وصف حال الحجاج في مزدلفة ہس تی 
وصف حال الحجاج في يوم النحر اك 








vr) 


وصف حال الحجاج عند طواف الوداع 


وصف حال القلب المتبع لهواه e‏ 


وصف حال العالم الذي لم يعمل بعلمه 


وصف حال الدنیا وقرب زوالھا 40 
العيش فى الدنيا على أنها ممر لا مقر .. 
مصارع الدنيا التي تعظ بها أهلها 0 








